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٢


ونعوذ باالله مـن شـرور       ،  ه ونستغفره ونستهديه  ب إن الحمد الله نحمده ونستعين    

ومن يضلل فلا هادي ، إنه من يهدي االله فلا مضل له ، أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

.عبده ورسولهاًوأشهد أن محمد، لا إله االله وحده لا شريك له ن وأشهد أ، له

من خلقك، أو أنزلته أحداًنسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته اللهم

، ربيع قلوبنا القرآنأن تجعل ، في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك 

.وذهاب همنا، وجلاء حزننا ، ونور صدورنا 

وبعد ؛
،العظيمة والفرص الغالية الثمينة قاتلصفاـهر فإن شهر رمضان المبارك هو ش

:قال تعالى  اايهأَييننُواالَّذآمبكُتكُملَيعامياالصكَمبلَىكُتعينالَّذنمكُملقَب

لَّكُملَعا) ١٨٣(تَتَّقُونامأَياتوددعمنفَمكَاننْكُمامرِيضملَىأَوفَعةٌرٍسدفَعنم

وأَنلَهخَيرفَهوخَيراتَطَوعفَمنمسكينٍطَعامفديةٌيطيقُونَهالَّذينوعلَىأُخَرأَيامٍ

الْقُرآنفيهأُنْزِلَالَّذيرمضانشَهر) ١٨٤(تَعلَمونكُنْتُمإِنلَكُمخَيرتَصوموا

كَانومنفَلْيصمهالشَّهرمنْكُمشَهِدفَمنوالْفُرقَانِالْهدىمنوبينَاتلِلنَّاسِهدى

الْعسربِكُميرِيدولَاالْيسربِكُماللَّهيرِيدأُخَرأَيامٍمنفَعدةٌسفَرٍعلَىأَومرِيضا

سأَلَكوإِذَا) ١٨٥(تَشْكُرونولَعلَّكُمهداكُمماعلَىاللَّهولِتُكَبرواةَالْعدولِتُكْملُوا

بِيولْيؤْمنُوالِيفَلْيستَجِيبوادعانِإِذَاالداعِدعوةَأُجِيبقَرِيبفَإِنِّيعنِّيعبادي

ملَّهلَعونشُدر١٨٦(ي( 

عةَأَبِينريره،ولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نمامصانضمانًارإِيم

غُفر،واحتساباإِيمانًاالْقَدرِلَيلَةَقَامومن،ذَنْبِهمنتَقَدممالَهغُفر،واحتسابا

الَهممتَقَدنممتفق عليه ( .ذَنْبِه.(

:قال الشاعر 

 

 
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٣

 

ه يعاهده فيها على التوبة والإنابة يعقد المؤمن صفقة مع ربففي هذا الشهر الكريم

.والرجوع والاستجابة 

.ويعقد صفقة مع نفسه يحاسبها ويعاتبها ويصفيها ويؤدبها 

.ويعقد صفقة مع الناس يطهر فيها قلبه من الكبر والحسد والغل والحقد 

.ويعقد صفقة مع الكون صفقة تأمل وتفكر ونظر وتدبر 

، س الفرص والنفحات ؛ فينتهز فرصة الصيام وهو في عقده لتلك الصفقات لا ين

.وينأى عن الصوم الزائف المعيب ، الصوم الحقيقي المطلوب فيصوم 

. وينتهز فرصة التهجد والقيام للملك العلام 

. ومعايشة وتخلقاً وتطبيقا ، وفرصة القرآن الكريم تلاوة وتدبراً وتحقيقا 

. ان والصفح والغفر، وكذا فرصة الجود والإحسان 

وتجنـب  وحقق الإخلاص والتقـوى     ، فالسعيد السعيد من صام نهاره وقام لياليه        

.اللغو والباطل فيه 

.وما وعى الزجر والتنبيه من ضيع الصفقة وأهمل الفرصة والشقي الشقي 

اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقول الزور، وأعيننا من الخيانة والفجور، وقلوبنا            

فاق، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا مـن لـدنك    من الشك والشرك والن   

.رحمة إنك أنت الوهاب
 


com.yahoo@hamesabadr

– 

م٢٠١٠أغسطس٢٠= هـ ١٤٣١رمضان ١٠في 

mailto:hamesabadr@yahoo.com


 

٤
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 
 

الناس في هذه الدنيا يسعون سعياً حثيثاً إلى عقد صفقات رابحة تحقق لهم حيـاة               

هم لكنهم في زحمة انـشغال    ، النعيم والرخاء وتحميهم من تقلبات الزمن وغوائله        

بالصفقات والمرابحات الدنيوية ينسون أن هناك صفقات رابحة وغاليـة وناجحـة    

تحقق لهم السعادة والطمأنينة ليس في الحياة الدنيا فقط إنما كذلك فـي حيـاتهم               

.الأخروية 

والعاقل هو ، وشهر رمضان المبارك هو شهر الصفقات الرابحة والفرص الناجحة 

لسعي إلى الحصول علـى هـذه المكاسـب         من يحرص على عقد تلك الصفقات وا      

. والمرابحات 

صفقة : " وأول هذه الصفقات التي يجب على المسلم أن يعقدها في شهر رمضان             

)١٥٢(تَكْفُـرونِ ولَالِيواشْكُرواأَذْكُركُمفَاذْكُروني: " قال تعالى   " مع االله تعالى    



فيها معرفة حق االله على العباد وحق العباد على         وهذه الصفقة من أول بنود العقد       

أَنَابينَا:قَالَ،عنْهااللهُرضي،جبلٍبنِمعاذعن،مالِكبنِأَنَسِعن، االله تعالى   

يـا : فَقَالَ،الرحلِآخرةُإِلاَّوبينَهبينيلَيس،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيرديفُ

: قُلْتُ،معاذُيا: قَالَثُم،ساعةًسارثُم،وسعديكااللهِرسولَلَبيك: قُلْتُ،معاذُ

كيولَلَبسااللهِركيدعسو،ثُمارةًساعس،ا: قَالَثُماذُيعقُلْتُ،م :كيـولَ لَبسر

قَالَ،أَعلَمورسولُهااللهُ: قُلْتُ،عبادهى.االلهِحقُّماتَدرِيهلْ: قَالَ،وسعديكااللهِ

يـا : قَالَثُم،ساعةًسارثُم،شَيئًابِهيشْرِكُواولاَيعبدوهأَنعبادهى.االلهِحقُّ: 

حـقُّ مـا تَـدرِي هـلْ : فَقَـالَ ،وسعديكااللهِسولَرلَبيك: قُلْتُ،جبلٍبنمعاذُ

ادبإِذَاااللهِىعل.الْعلُوهااللهُ: قُلْتُ؟فَعولُهسرولَمقُّ: قَالَ،أَعحادبااللهِى.الْعلاَأَن
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٦

مهذِّبعي.

 
 

فيعرف الصائم أن من حق االله عليه أن يخلص له الطاعة والعبـادة وأن يـستغل                

.مواسم الطاعات والخيرات في حسن التقرب إلى رب البريات 

يـوم ينـادي المناديأنالحديثهذافيرويوقد: الرعايةفيالمحاسبيذكر

)٦٨(تَحزنُـون أَنْتُمولَاالْيومعلَيكُمخَوفٌلَاعباديا" : القيامة

الَّـذين " : الثانيـة يناديثم. االلهعبادنحن: يقولون،رؤوسهمالخلائقفيرفع

ويبقىرؤوسهمارالكففينكس.)٦٩(مسلمينوكَانُوابِآياتنَاآمنُوا

".يتَّقُونوكَانُواآمنُواالَّذين" : الثالثيناديثم. رؤوسهمرافعيالموحدون

.رؤوسهمرافعيالتقوىأهلويبقى،رؤوسهمالكبائرأهلفينكس،

. وعـدهم كماوالحزنالخوفعنهمأزالقد   

 

:الشاعرقال
 

 

ومن بنود هذه الصفقة مع االله تعالى في شهر رمضان معايشة كتـاب االله تعـالى                

الَّـذين إِن: " قال سـبحانه    ، حفظا وفهما لنيل الأجر الكبير من االله تعالى         تلاوة و 

تْلُونيتَابكوااللَّهأَقَاملَاةَوأَنْفَقُواالصاومممقْنَاهزاررةًسيلَانعوونجرةً يـارجت

لَنور٢٩(تَب (مهفِّيولِيمهورأُجهزِيديومنمهلفَضإِنَّهغَفُورشَكُور)٣٠(

 

نائِشَةَعقَالَتْرضي االله عنها  ع:عتَماجاءسنوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي . فَلَـم

رغَاديننْهاةًمرتْ. اماءةُفَجميفَاطشتَماكَانتَهشْيةُمشْيولِمسرااللهصلىاللَّه

إِنَّـه ثُـم . شمالِهعنأو. يمينهعنفَاجلَسهابِابنَتيمرحبا: فَقَالَ. وسلمعليه

رااسهيثًاإِلَيدكَتْحةًفَبمفَاط .ثُماإِنَّههاركَتْسحافَقُلْتُ. أيضافَضا: لَهميككبي
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٧

رأيـت ما: فَقُلْتُ. وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولِسرلافْشينْتُكُما: فَقَالَتْ؟

االلهصـلى اللَّهرسولُاخَصك: بكَتْحينلَهافَقُلْتُ. حزنٍمناقْربفَرحاكَالْيومِ

سرلأفشيكُنْتُما: فَقَالَتْلَقَاعماوسالْتُها؟تَبكينثُمدونَنَابِحديثهوسلمعليه

أَنحدثَنيكَانإِنَّه: فَقَالَتْسالْتُهاقُبِضإِذَاحتَّىوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولِ

ولا. نِمرتَيالْعامِفيبِهعارضهوإِنَّه. مرةًعامٍكُلَّبالْقُرانِيعارِضهكَانجِبرِيلَ

فَبكَيتُ. لَكأناالسلَفُونعم. بِيلُحوقًاأهلياولُوإِنَّك. اجليحضرقَدإِلاَّاُراني

لِذَالِك .ثُميإِنَّهنارألا: فَقَالَ. سنيضتَريأَنةَتَكُونديس اءـسن يننـؤْمأو. الْم

.لِذَالِكفَضحكْتُ؟الاُمةهذهنساءسيدةَ

 

يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان       -رضوان االله عليهم  -وكان السلف الصالح    

إنمـا  : (ن يقول إذا دخل رمضا   -رحمه االله -في الصلاة وغيرها، فقد كان الزهري       

).هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام

وكان مالك بن أنس إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على              

.قراءة القرآن من المصحف

يختم القرآن في كل سبع ليالٍ دائماً وفي رمضان في كل            -رحمه االله -وكان قتادة   

.ثلاث وفي العشر الأخير منه في كل ليلة

يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليالٍ         -رحمه االله -ن إبراهيم النخعي    وكا

يقرأ القرآن كله في     -رحمه االله -وكان الأسود   . وفي العشر الأواخر في كل ليلتين     

.ليلتين في جميع الشهر 

على كتاب االله تعـالى  ولا يقتصر الأمر على التلاوة فقط إنما يعرض المسلم نفسه      

روي أن الأحنف بن قيس كان جالساً    ، ويرى في أي المواضع هو ومن أي الفئات         

)١٠(تَعقلُونأَفَلَاذكْركُمفيهكتَاباإِلَيكُمأَنْزلْنَالَقَد(:يوما فجال بخاطره قوله تعالي

  علم من أنـا ومـن    أحتىعلي بالمصحف لألتمس ذكري     : فقال
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٨

هـم وبِالْأَسـحارِ ) ١٧(يهجعـون مـا اللَّيـلِ منقَليلًاكَانُوا: (فمر بقوم أشبة ؟

ونرتَغْفس١٨(ي (يفوالِهِموقٌّأَمائِلِحومِلِلسرحالْمو)١٩(.

عـنِ والْعـافين الْغَيظَوالْكَاظمينالضراءوالسراءفيينْفقُونالَّذين: (ومر بقوم   

أَنْفُـسهم ظَلَمـوا أَوفَاحشَةًفَعلُواإِذَاوالَّذين) ١٣٤(الْمحسنينيحبواللَّهالنَّاسِ

فَعلُواماعلَىيصرواولَمهاللَّإِلَّاالذُّنُوبيغْفرومنلِذُنُوبِهِمفَاستَغْفَروااللَّهذَكَروا

مهوونلَمع١٣٥(ي( . ومر بقوم) :ينالَّذواوءوتَبارالدانالْإِيمو

نمهِملقَبونبحينمراجههِملَاإِلَيوونجِدييف مورِهـدـةً صاجـا حمأُوتُـوا م

هـم فَأُولَئِـك نَفْسهشُحيوقَومنخَصاصةٌبِهِمكَانولَوأَنْفُسهِمعلَىنويؤْثرو

ونحفْل٩(الْم(. ومر بقوم :"ينالَّذوونبتَنجيائِرشَالْإِثْمِكَباحالْفَوو

اللهـم  : فقال تواضعاُ منـه  .) ٣٧(يغْفرونهمغَضبواماوإِذَا

إِلَهلَالَهمقيلَإِذَاكَانُواإِنَّهم: (فمر بقوم لست أعرف نفسي في هؤلاء ثم أخذ يقرأ

.اللهم إني أبرأ إليك من هـؤلاء : فقال .)٣٥(يستَكْبِروناللَّهإِلَّا

) ٤٣(الْمـصلِّين مننَكلَمقَالُوا) ٤٢(رسقَفيسلَكَكُمما(يقال لهم   : ومر بقوم   

لَمونَكمنُطْعينكس٤٤(الْم (كُنَّاونَخُوضعمينالْخَائِض)كُنَّا) ٤٥و مِ نُكَـذِّبـوبِي

اللهم إني أبرأ إليك من : فقال . )٤٧(الْيقينأَتَانَاحتَّى) ٤٦(الدينِ

صالِحاعملًاخَلَطُوابِذُنُوبِهِماعتَرفُواوآخَرون" : وقع علي قوله تعالي تىحهؤلاء

آخَرئًاويىسسعاللَّهأَنتُوبيهِملَيعإِناللَّهغَفُوريمح١٠٢(ر( 

.اللهم أنا من هؤلاء: فقال . 

:قال الشاعر 



 

 

 

 

 
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٩

 

،ومن بنود الصفقة مع االله تعالى في رمضان التهجد والقيام الله الواحـد العـلام         

قَبـلَ كَانُواإِنَّهمربهمآتَاهمماآخذين) ١٥(نٍوعيوجنَّاتفيالْمتَّقينإِن: "وقال  

ذَلِكيننسح١٦(م (يلًاكَانُواقَلنـلِ مـا اللَّيم ـونعجهي)ارِ ) ١٧ـحبِالْأَسو ـمه

ونرتَغْفس١٨(ي( 

نائِشَةَععيضاااللهرنْهقَالَتْ. ع:النَّكَانخَلَإذاوسلمعليهااللهصلىبِىدشْرالْع

،شَدهرئْزا،مياحولَهأهلهوأيقظ،لَي. 

فأهل الليل  هم عباد الرحمن  الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً، انتزعوا نفوسهم              

ساكن، وسكون الليل، وسكون الكون، غالبوا هواتـف  من وثير الفرش، وهدوء الم 

: النوم، وآثروا الأنس باالله، والرجاء في وعد االله، والخوف من وعيده، قال تعالى             

  "               ـهبـةَ رمحواْ رجريةَ ورالآخ ذَرحقَائِماً يـاجِداً ولِ ستٌ ءانَاء الَّيقَان وه نأَم .
.

: قي في سننه الكبرى بسند صحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال           روى البيه 

إن االله يبغض كل جعظري جواظ، سخاب في الأسـواق، جيفـة            : "قال رسول االله    

" .بالليل، حمار بالنهار، عالمٍ بأمر الدنيا، جاهلٍ بأمر الآخـرة         

–

  والجعظري الفظ الغلـيظ

).المتكبر، والجواظ الجموع المنوع، والسخاب كالصخاب كثير الضجيج والخصام

نةَأَبِيعريره،ولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نمامصانضمارنًاإِيم

غُفـر ،واحتساباإِيمانًاالْقَدرِلَيلَةَقَامومن،ذَنْبِهمنتَقَدممالَهغُفر،واحتسابا

الَهممتَقَدنمذَنْبِه. 

أهل الليل في ليلهم ألذّ من أهل اللهو فـي          : "يقول أبو سليمان الداراني رحمه االله     

هم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا  ،          لهو
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١٠

 

ما آسى على شيء من الدنيا : (ولما حضرت ابن عمر رضي االله عنهما الوفاة قال     

) .إلا عن ظمأ الهواجر، ومكابدة الليل     



 

:قال الشاعر 

 

 

ومن بنود الصفقة الرمضانية المداومة على الذكر في رمضان للرحيم الرحمن ففي 

قد قال االله عز وجل بعد ذكر ، جاب الدعوات وتفتح الابواب والشرفات   رمضان تست 

إِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ        و: ": آيات الصيام في سورة البقرة      

.الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبوا لِي ولْيؤْمنُوا بِي لَعلَّهم يرشُدون 

وهذا توجيه لطيف من االله تعالى للربط بين استجابة الدعاء وبين آيـات فـرض               

.الصيام ، فمن استجاب الله تعالى في القيام بأمره استجاب االله له الدعاء 

ثَلاثَـةٌ لا تُـرد  ": قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم   : عن أَبِي هريرةَ قَالَ  

دعوتُهم الصائِم حتَّى يفْطر ، والإِمام الْعادلُ ، ودعوةُ الْمظْلُومِ يرفَعها اللَّـه فَـوقَ               

         بقُولُ الريو اءمالس ابوا أَبلَه فْتَحيامِ ، وينٍ      : الْغَمح دعب لَوو نَّكري لأَنْصتزعو"

 

الـصائِم لا تُـرد     : (( قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : عنِ أَبِي هريرةَ قَالَ     

 تُهوعد (( 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : ل  عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قا       و

إن الله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة ، يعني في رمـضان ، وإن لكـل                  ": 

".مسلم في كل يوم وليلة دعـوة مـستجابة          

 
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١١

والإحسان إلى  ومن بنود الصفقة الرابحة مع االله في رمضان مد يد العون بالجود             

كَمثَـلِ اللَّهسبِيلِفيأَموالَهمينْفقُونالَّذينمثَلُ"  : قال تعالى   ،عباد الكريم المنان    

ةبتَتْحأَنْبعبنَابِلَسيسكُلِّفلَةنْبائَةُسمةبحاللَّهفُواعضينلِم ـشَاءي اللَّـهو

عاسويمل٢٦١(ع (ينالَّذقُوننْفيمالَهويأَمبِيلِفساللَّهلَاثُمونتْبِعاياأَنْفَقُوامنم

)٢٦٢(يحزنُـون هـم ولَاعلَيهِمخَوفٌولَاربهِمعنْدأَجرهملَهمأَذًىولَا

 

وكَـان ،النَّـاسِ أَجودوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُكَان:قَالَعباسٍابنِعنِ

دواأَجمكُونىيفانضمرينحلْقَاهرِيلُيجِب،كَانولْقَاهىيكُلِّفلَةلَينمانضمر

هارِسدفَيآنولُ،الْقُرسفَلَروسلمعليهااللهصلىاللَّهدوأَج رِبِـالْخَي ـنيحِ مالـر

لَةسرالْم.."" 

عـن ، ومن بنود هذه الصفقة الفرح والاستبشار بقدوم شهر الرحمات والاستغفار   

عشْرآدمابنيعملُهاحسنَةكُلُّ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،هريرةَأَبِي

نَاتسإِلَىحئَةمعبسنَةسقُولُ،حااللهُي،زلَّعجإِلاَّ: وموالص،وأَنَـا ،لِـي هو

فَهو،أَجليمنوشَهوتَه،أَجليمنوالشَّراب،أَجليمنالطَّعاميدع،بِهأَجزِي

وفَرحةٌ،يفْطرحينفَرحةٌ: فَرحتَانِولِلصائِمِ،جنَّةٌوالصوم،بِهأَجزِيوأَنَا،لِي

رِيحِمنااللهِعنْدأَطْيبالطَّعامِمنيخْلُفُحينالصائِمِفَمِولَخُلُوفُ،ربهيلْقَىحين

كسالْم. 

أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلـى            : قال ابن رجب    

فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم         ، ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح       

خصوصا عند اشتداد الحاجة    ، أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه           

، فإن كان ذلك محبوبا الله كان محبوبا شرعا      ،فإن النفوس تفرح بذلك طبعا      ، إليه  

فكما أن االله تعالى حرم على الصائم في نهار الـصيام           ، والصائم عند فطره كذلك     

بل أحب منه المبادرة إلى     ، فقد أذن له فيها في ليل الصيام        ، تناول هذه الشهوات    

قربا إليه وطاعة فالصائم ترك شهواته الله بالنهار ت... تناولها في أول الليل وآخره     
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١٢

ولا ، فما تركها إلا بأمر ربـه  ، وبادر إليها في الليل تقربا إلى االله وطاعة له ، له  

وإن نوى بأكلـه وشـربه      .... فهو مطيع له في الحالين      ، عاد إليها إلا بأمر ربه      

كما أنه إذا نوى بنومه فـي       ، تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك          

ومن فهم هذا الذي أشـرنا      .... ار التقوي على العمل كان نومه عبادة        الليل والنه 

فإن فطره على الوجـه المـشار   ، إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره      

قُلْ بِفَضلِ اللَّـه وبِرحمتـه      : " فيدخل في قوله تعالى     ، إليه من فضل االله ورحمته      

   خَي ووا هحفْرفَلْي فَبِذَلِك  ونعمجا يمم ر "       ولكن شرط ذلك أن يكـون

وأفطر ، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل االله            ، فطره على حلال    

كما قال النبي صلى االله عليه وسلم في        ، على ما حرم االله ، ولم يستجب له دعاء          

، ومطعمـه حـرام   ، رب يا ، يا رب : يمد يديه إلى السماء  : ( الذي يطيل السفر    

) فـأنى يـستجاب لـذلك     ، وغُذي بالحرام   ، وملبسه حرام   ، ومشربه حرام   

 

فيجده أحوج ، وأما فرحه عند لقاء ربه فما يجده عند االله من ثواب الصيام مدخرا      

نْفُسكُم من خَيرٍ تَجِدوه عنْد اللَّـه       وما تُقَدموا لِأَ  : " كما قال االله تعالى     ، ما كان إليه    

يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عملَتْ  : " ، وقال تعالى     " هو خَيراً وأَعظَم أَجراً     

فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيراً يره      : " وقال تعالى  " من خَيرٍ محضراً  

" 

:قال الشاعر 











وأيقظ نفسك مـن    ، واعقد الصفقة قبل الممات     ، فيا أيها الصائم بادر قبل الفوات       

.وتفوز بالنعيم والجنات ، تنل البركات والرحمات ، ات غفلة السب
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١٣

 
العاقل في رمضان هو من يعقد صفقة رابحة مع نفسه يعاتبها ويحاسبها ويجاهدها 

) ٦٩(الْمحـسنين لَمعاللَّهوإِنسبلَنَالَنَهدينَّهمفينَاجاهدواوالَّذين" : قال تعالى   ،

 

بـنِ النُّعمانِعنِ،الشَّعبِيعنِ، فصلاح الإنسان يتوقف على صلاح نفسه وقلبه        

،يقُـولُ وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولَسمعتُ: يقُولُسمعتُه: قَالَ،بشيرٍ

وبينَهمـا ،بـين الْحراموإِن،بينلْحلاَلَاإِن:أُذُنَيهإِلَىبِإِصبعيهالنُّعمانوأَهوى

،وعرضهلِدينهاستَبرأَالشُّبهاتاتَّقَىفَمنِالنَّاسِ،منكَثيريعلَمهنلاَ،مشْتَبِهاتٌ

نموقَعيوفاتهالشُّبقَعىوامِفري،الْحاعكَالرعرلَىيوىحمالْح، ـكوشيأَن

تَعرييهأَلاَ،فإِنلِكُلِّوكلىممأَلاَ،حإِنىومااللهِحهارِمحأَلاَ،مإِنيوفدسالْج

وهـي أَلاَ،كُلُّـه الْجسدفَسدفَسدتْوإِذَا،كُلُّهالْجسدصلَحصلَحتْإِذَا،مضغَةً

الْقَلْب.

ومحاسبة النفس تتضمن زم خطامها وكبح جماحها وتعويدها على العبادة والطاعة      

من أولئك الذين لا يعرفون االله إلا في رمضان، لقـد قـال فـيهم                يكونلا   وأن، 

.ن االله إلا في رمضانبئس القوم لا يعرفو:السلف

 

 

سمعتُ عمر بن الخطابِ رضي االله عنه ، وقـد دخـلَ            : قال أنس رضي االله عنه      

بخٍ بـخ ،    !! عمر بن الخطاب أمير المؤمنين      : ول  حائطاً ، وبيني وبينه جدار ، يق      

.!وااللهِ لتتقين االله يا ابن الخطاب أو ليعذبنَّك 

الربيع بن خثيم كان له تحت سريره حفرة كلما رأى من نفسه إقبالاً علـى الـدنيا          

نزل فيها وكأنه في قبره ويصبح ويبكي وكأنه في عداد الموتى ويقول رب ارجعون  

.يصعد من الحفرة ويقول يانفس هاأنت في الدنيا فاعملي صالحاً رب ارجعون ثم 
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١٤

ويقول إبراهيم التيمي مثلت لنفس كأني في الجنة أكل من ثمارها وأشـرب مـن               

أنهارها وأطوف في وديانها وأعانق أبكارها ثم مثلت لنفسي وكأني في النار أكـل              

ي دار تريـدين  من زقومها وأشرب من حميمها وأصيح بين أهلها ثم قلت يانفس أ        

فقالت أعود إلى الدنيا فأعمل صالحاً كي أنال الجنة فقلت يانفسي هاأنت في الدنيا              

.فأعملي

إن المؤمن وااللهِ ما تراه إلا يلوم نفسه علـى كـلِّ            : " -رحمه االله    –قال الحسن   

حالاته ، يستقصرها في كل ما يفعل ، فيندم ويلوم نفسه ، وإن الفـاجر ليمـضي                 

" .دمـاً لا يعاتب نفسه قُ

 



:ولمحاسبة النفس آثار ومنافع عظيمة منها
.م يمكنه إزالتهاالإطلاع على عيوب النفس ومن لم يطلع على عيوب نفسه ل-١
المحاسبة توجب للإنسان أن يمقت نفسه في جانب حق االله عليه، وهذه كانت             -٢

روى الإمام أحمد . سلف الأمة، كانوا يمقتون أنفسهم في مقابل حق االله عليهمحال

لا يفقه الرجل كل الفقـه حتـى يمقـت    : ( قالأنهرضي االله عنه الدرداءعن أبي

.لها أشد مقتاًيرجع إلى نفسه فيكونالناس في جنب االله، ثم 

لو كان للذنوب ريح ما قـدر       : وقال محمد بن واسع محتقراً نفسه وهو من العباد        

ومقت النفس فـي ذات االله مـن   : ( قال ابن القيم رحمه االله. يجلس معيأحد أن

ويدنو العبد به من ربه تعالى في لحظة واحدة أضعاف أضعاف صفات الصديقين،

). بالعمل ما يدنو 

بذلك  اجتهدومن ثمار محاسبة النفس إعانتها على المراقبة، ومعرفة أنه إذا           -٣

غـداً مـن   استراحفي مماته، فإذا أخذ بزمامها اليوم وحاسبها استراحمحياه في

.هول الحساب
والافتقارالله، والخضوع له والانكسارومن ثمارها أنها تفتح للإنسان باب الذل -٤

.إليه
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١٥

ومن أعلى ثمارها الربح بدخول جنة الفردوس وسكناها، والنظر إلـى وجـه             -٥

يعرض للخسارة ودخول النار، والحجب عن االله إهمالهاالكريم سبحانه، وإن الرب

.العذاب الأليموصلَى




عودنا أنفسنا على الصبر والمـصابرة ،       هل  : فعلينا قبل رمضان أن نسأل أنفسنا       

ومجاهدة النفس على فعل الطاعة وترك المعصية ابتغاء رضـوان االله فانتـصرنا             

. عليها ، وكبحنا جماحها فصارت نفوساً مستسلمة الله رب العالمين ؟

لحسد والبغضاء والشحناء لإخواننا المسلمين وفتحنـا       هل نقينا قلوبنا من الغل وا     

.معهم صفحات بيضاء ملؤها المحبة والتواصل والرأفة والمواساة ؟ 

.أم أن الدنيا قد غرتنا بزينتها وزخرفها ؟ ، هل أعددنا الزاد للقاء االله 

فـي فمـر يتعظولاتعظهوالدةلهكانتالعياربديناريعرفكانرجلاأنوروي

فـي ففكـر يدهفيفانفتنخراعظمامنهافأخذالعظامكثيرةبمقبرةلأيامابعض

وأناتراباوالجسمرفاتاهكذاعظمكصارقدغدابككأنيويحكلنفسهوقالنفسه

وقـال الـسماء إلىرأسهورفعالتوبةعلىوعزمفندمالمعاصيعلىأقدماليوم

اللـون متغيـر أمهنحومضىمثوارحمنيفاقبلنيأمريمقاليدألقيتإليكإلهي

ملبسهيخشنفقالتسيدهأخذهإذاالآبقبالعبديصنعماأماهيافقالالقلبمنكسر

بيوتفعلينشعيرمنوأقراصاصوفمنجبةأريدفقالوقدمهيدهويغلومطعمه

الليلجنهإذافكانطلبماففعلتفيرحمنيذلييرىمولايلعلبالآبقيفعلكما

كيـف النـار علـى قوةألكدينارياويحكلنفسهويقولوالعويلبكاءالفيأخذ

ارفـق الليـالي بعضفيأمهلهفقالتالصباحإلىوكذلكالجبارلغضبتعرضت

بينطويلاموقفاليإنأميياطويلاأستريحلعليقليلاأتعبدعينيفقالبنفسك

أخـاف إنـي مقيلشرإلىأوالظليلالظلإلىبيأيؤمرأدريولاجليلربيدي

أطلـب الراحـة فقالقليلافاسترحقالتمعهعفولاوتوبيخابعدهراحةلاعناء
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١٦

أماهياكأنكعليهأناومافدعينيقاللييضمنهفمنقالتالخلاصليأتضمنين

فياللياليبعضفيبهفمرتالنارإلىأساقوأناالجنةإلىيساقونبالخلائقغدا

وبكىفيهاففكر٩٢٩٣الحجريعملونكانواعماأجمعينلنهملنسأفوربكقراءته

يجبهـا فلـم ونادتهإليهأمهفجاءتعليهمغشياخرحتىكالحيةيضطربوجعل

القيامةعرصةفيتجدينيلمإنضعيفبصوتفقالالملتقىأينعينيقرةفقالت

أيهاديتناوخرجتوغسلتهفجهزتهفيهاماتشهقةشهقثمعنيمالكافاسألي

أغـزر ولاجمعاأكثريرفلمالناسفجاءالنارقتيلعلىالصلاةإلىهلمواالناس

. اليومذلكمندمعا 

: قال الشاعر 

 

 

 

 

 

 

هل نصوم صوما حقيقا الله ؟ أم أن صيامنا         : وعلينا أثناء رمضان أن نسأل أنفسنا       

نا من الشرور والآثام    يكون عن الطعام والشراب وفقط ؟ هل صيامنا فيه الوقاية ل          

. ؟ وهل صامت الألسن والجوارح ؟ 

نعاذعنِملٍببكُنْتُ:قَالَ،جعميوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيفَرٍفتُ ،سحـبفَأَص

الْجنَّةَلُنييدخبِعملٍأَخْبِرني،االلهِرسولَيا: فَقُلْتُ،نَسيرونَحن،منْهقَرِيبايوما

يـسره مـن ى.لَيسيروإِنَّه،عظيمٍعنسأَلْتَنيلَقَد: قَالَ،النَّارِمنويباعدني،

وتَـصوم ،الزكَـاةَ وتُؤْتي،الصلاَةَوتُقيم،شَيئًابِهتُشْرِكولاَااللهَتَعبد،يه.االلهُ

انضمر،جتَحتَويالْب،أَلاَ: قَالَثُملُّكابِ ى.أَدـوـرِ أَب؟الْخَي مونَّـةٌ الـصج،

،اللَّيلِجوفمنالرجلِوصلاَةُ،النَّارالْماءيطْفئُكَما،الْخَطيئَةَتُطْفئُوالصدقَةُ

أَلاَ: قَـالَ ثُـم ) يعملُـون : "بلَغَحتَّى) الْمضاجِعِعنِجنُوبهمتَتَجافَى: "تَلاَثُمقَالَ
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١٧

كأْسِأُخْبِررِبِرالأَمكُلِّه،هودمعو،ةورُذوهنَاملَى،: قُلْتُ؟سابـولَ يسااللهِر،

أَلاَ: قَـالَ ثُمالْجِهاد،سنَامهوذُروةُ،الصلاَةُوعموده،الإِسلاَمالأَمرِرأْس: قَالَ

كأُخْبِرلاَكبِمذَلِكلَى: قُلْتُ؟كُلِّها،بيفَأَخَـذَ : قَالَ،االلهِنَبِي هانـسقَـالَ ،بِل :

أُمكثَكلَتْك: فَقَالَ؟بِهنَتَكَلَّمبِمالَمؤَاخَذُونوإِنَّا،االلهِنَبِييا: فَقُلْتُ،هذَايك.كُفَّ

حصائِدإِلاَّ،منَاخرِهمعلى.أَو،وجوههِمعلى.النَّارِفيالنَّاسيكُبوهلْ،معاذُيا

هِمنَتأَلْس.

 





 

ا ينبغي ؟   هل صمنا رمضان كم   : وعلينا بعد انتهاء صيام رمضان أن نسأل أنفسنا         

عطَاءعن. وهل تحفظنا فيه عما ينبغي أن تحفظ عنه من اللغو والرفث والباطل ؟   

نارٍبسي ،أَنَّهعماسأَبيدعسرِيقُولُ، الْخُدتُ: يعمولَسسعليـه االلهصـلى ، ر

أَنلَـه ينْبغيكَانمماظَوتَحفَّ، حدودهوعرفَ، رمضانصاممن:يقُولُ، وسلم

.قَبلَهماكَفَّر، فيهيتَحفَّظَ 

، هل سنكون بعد رمضان كالتي نقضت غزلها فنرتد على أدبارنا وننتكس ونرتكس   

. ونعاود الكرة إلى الذنوب والمعاصي ؟ 

هل ستستمر  ، طاعة والتقوى هل سنجعل السنة كلها كشهر رمضان في العبادة وال        

من حاسب نفسه قبل أن يحاسـب       : قال الفضيل بن عياض   .محاسبتنا لأنفسنا ؟؟    

خف في القيامة حسابه وحضر عن السؤال جوابه وحسن منقلبه ومأبه ومن لـم              

يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الخزي        

دان نفسه وحاسبها وعاتبها وعمـل لمـا بعـد      والمقت سيئاته وأكيس الناس من    

اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من        . الموت واشتغل بعيوبه وإصلاحها     

.زكاها أنت وليها ومولاها 
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١٨

 
ففي المـسجد يجتمـع     ، شهر رمضان فرصة للتواصل مع الناس وصلة الأرحام         

فتتلاقى الأرواح وتسمو النفوس عـن      ، رآن  المسلمون للصلاة والقيام والعلم والق    

: قال الشاعر ، الهموم والأتراح 

 

 

 

رمضان نتعلم حسن معاملة الناس ونعقد معهم صفقة الخلـق الكـريم             وفي شهر 

السيئَةُولَاالْحسنَةُتَستَوِيولَا: " قال تعالى   ، والصبر على الأذى وتحمل الغضب      

فَعيادبِالَّتيهنسيفَإِذَاأَحالَّذنَكيبنَهيبةٌواودعكَأَنَّهلِيويمما) ٣٤(حماولَقَّاهي

)٣٥(عظيمٍحظٍّذُوإِلَّايلَقَّاهاوماصبرواالَّذينإِلَّا 

نأَبِيعولُلِيقَالَ:قَالَ،ذَرسوسلمعليهااللهصلىااللهِر :اااللهَاتَّقثُميكُنْـتَ ح،

.حـسنٍ بِخُلُـق النَّـاس وخَـالِق ،تَمحهـا الْحـسنَةَ السيئَةَوأَتْبِعِ



 

فيأَثْقَلُشَيءمنما:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،الدرداءأَبِيعنو

.حسنٍخُلُقمنميزانِالْ

وإِن،الْخُلُـق حـسنِ مـن أَثْقَلُالْميزانِفييوضعشَيءمنما: روايةوفي-

باحنِصسحلُغُالْخُلُقبلَيـةَ بِهجربِ دـاحمِ صوالـص لاَةالـصو .



فالمسلم وهو صائم ينبغي عليه أن لا يغضب وأن لا يصخب أو يجهل بل يتحمـل                

،لَـه آدمابنِعملِكُلُّوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،هريرةَأَبِيعن، ويصبر  

،أَحدكُمصومِيومكَانوإِذَا،نَّةٌجوالصيام،بِهأَجزِيوأَنَا،لِيفَإِنَّه،الصيامإِلاَّ



 

١٩

،صـائِم امرؤٌإِنِّي: فَلْيقُلْ،قَاتَلَهأَوأَحدسابهفَإِن،يصخَبولاَيومئِذيرفُثْفَلاَ

منالْقيامةيومااللهِعنْدأَطْيبالصائِمِفَمِلَخُلُوفُ،بِيدهمحمدنَفْسوالَّذي،مرتَينِ

،ربـه لَقيوإِذَا،بِفطْرِهفَرِحأَفْطَرإِذَا: يفْرحهمافَرحتَانِولِلصائِمِ،الْمسكرِيحِ

زلَّعجو،فَرِحهاميروايةوفي ـ.بِص :اميأَنَا،لِيالصزِيوأَجبِه، الـصوائِم

حفْرنِيتَيرم :نْدعطْرِهف،مويلْقَىوخُلُوفُ،االلهَيائِمِفَمِوالصبأَطْينْدااللهِعنم

.الْمسكرِيحِ 

إني لآتـي علـى   : إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال: شتم رجل ابن عباس ، فقال له    

فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم ، وإني لأسمع            –الآية في كتاب االله     

ولعلي لا أقاضي إليه أبداً ، –بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به      

وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلداً من بلدان المسلمين فأفرح به ، ومـالي بـه                 

.سائمة 

:ماضيأبوإيليايقول

 

 

أيهما اطهر لحيتك أم    :مر يهودي معه كلب على إبراهيم بن ادهم رحمه االله فقال له           

فرد عليـه   وقع الرد أخي من يقرأ، قبل أن أكمل القصة ، ت        :ذيل كلبي ؟ فرد عليه      

فهي اطهر من ذيل كلبك وان كانـت فـي          ......أن كانت لحيتي في الجنة      : بهدوء

اشهد أن لا الـه ألا  :أن قال إلافما ملك اليهودي نفسه   .لذيل كلبك اطهر منها   .النار

.خلق الأنبياءإلاما هذا ....االله و أن محمداً رسول االله 

إلـى له على بعض المجوس مال فـذهب حنيفة رضي االله عنه كانأباأنروي و

فـنفض نعلـه  ،نجاسـة باب داره وقع على نعلـه  إلىوصل فلما،داره ليطالبه به

وقال، حنيفة أبوفتحير ،المجوسي ووقعت على حائط.فارتفعت النجاسة عن نعله

من انحدر الترابحككتهاإنو،ن تركتها كان ذلك سببا لقبح جدار هذا المجوسي إ:

,حنيفة بالبـاب أباإنقولي لمولاك :الباب فخرجت الجارية فقال لهافدق، الحائط 
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٢٠

، أولىهاهنا ما هو :حنيفةأبوفقال .وظن انه يطالبه بالمال فاخذ يعتذرإليهفخرج

فأنا ابدأ بتطهيـر  فقال المجوسي.تطهيرهإلىو كيف السبيل ،و ذكر قصة الجدار 

.نفسي فأسلم في الحال

 

زورق  فـي ببغداد فمـر بـه صـبيان         دجلةقاعدا يوم على     الكرخي كان معروف 

أما ترى هؤلاء يعصون االله تعـالى  :ويشربون فقال له أصحابهبالملاهييضربون

كما فـرحتهم  وسيديالهي:السماء وقالإلىفرفع يديه عليهمعلى هذا الماء؟ادع

أنما سـألناك أن تـدعو   :فقال له صاحبه.الآخرةفيتفرحهم أسألك أنالدنيافي

الـدنيا ولـم   فـي ب عليهم في الآخرة تافرحهم لذا:فقال,عليهم ولم نقل ادع لهم

.  اهذيضركم

حتى ينال الحياة الطيبة    ، كما أن عليه أن يحسن إلى الناس بشتى أنواع الإحسان           

وهـو أُنْثَـى أَوذَكَرٍمنصالِحاًعملَمن" :تعالىالق، والسعادة الأبدية الخالدة    

نؤْممنَّهيياةًفَلَنُحيةًحبطَي منَّهـزِيلَنَجو مهـرنِ أَجـسـا بِأَحكَـانُوا م لُـونمعي"

 

ئل السعادة وطريق إلى الـشعور بحـلاوة   والإحسان إلى خلق االله  وسيلة من وسا  

، كل خير    إلاوذلك يحتاج إلى قلب نقي تقي طاهر ونفس لا تحمل للناس            ، الإيمان  

نعدبنِااللهِعرٍوبميلَ:قال. عولِقسوسـلم عليهااللهصلىااللهِلِر :النَّـاسِ أَي

،نَعرِفُهاللِّسانِصدوقُ: قَالُوا. اللِّسانِقصدو،الْقَلْبِمخْمومِكُلُّ: قَالَ؟أَفْضلُ

ولاَ،غـلَّ ولاَ،بغْيولاَ،فيهإِثْملاَ،النَّقيالتَّقيهو: قَالَ؟الْقَلْبِمخْمومفَما

دسح. 

نةَيأَبِعريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:االلهَإِن،زـلَّ عجو،

أَعـودك كَيفَ،ربيا: قَالَ،تَعدنيفَلَممرِضتُ،آدمابنيا: الْقيامةيوميقُولُ

علمـتَ أَما،تَعدهفَلَممرِضفُلاَنًاعبديأَنتَعلمأَما: قَالَ،الْعالَمينربوأَنْتَ
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أَنَّكلَوتَهديعتَندجلَوهنْدا،عينابمآد،تُكمتَطْعاسيفَلَمنما: قَالَ،تُطْعيبر،

فَلَـم فُلاَنعبدياستَطْعمكأَنَّهمتَعلأَما: قَالَ؟الْعالَمينربوأَنْتَأُطْعمكوكَيفَ

هما،تُطْعتَأَمملعأَنَّكلَوتَهمتَأَطْعدجلَويذَلِكنْدا،عينابمآد،تُكقَيتَساسفَلَم

عبـدي استَسقَاك: الَقَ،الْعالَمينربوأَنْتَأَسقيككَيفَ،ربيا: قَالَ،تَسقني

فُلاَنفَلَمهقا،تَسأَمإِنَّكلَوتَهقَيتَسدجويذَلِكنْدع.



 

ابـنِ عنِ، وسلم يزداد جوده وإحسانه في رمضان       لذا كان النبي صلى االله عليه       

مـا أَجـود وكَان،النَّاسِأَجودوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُكَان:قَالَعباسٍ

كُونىيفانضمرينحلْقَاهرِيلُيجِب،كَانولْقَاهىيكُلِّفلَةلَينمانضمرارِسدفَيه

آنولُ،الْقُرسفَلَروسلمعليهااللهصلىاللَّهدورِأَجبِالْخَينيحِمالر ـلَةسرالْم.."

" 

أوصائمافطرمن: " وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال: قالخالدبنزيدعن

" . هأجرمثلفلهغازياجهز

 

: قال الشاعر 

 

 

 

وألحقنـا وتوفنـا مـسلمين      ختامنـا وأحـسن الإسـلام اللهم ثبتنا علـى ديـن       

ونسألك ربي العفـو ،نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إنااللهم ،بالصالحين

خزي اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من، والآخرةوالعافية في الدنيا 

.الدنيا وعذاب الآخرة



 

٢٢

 
ي شهر رمضان يعقد المسلم صفقة رابحة مع الكون من حوله وهـذه الـصفقة           ف

النظر إلى الكون نظرة تأمل وتدبر لما فيه مـن          : أولهما  : تتضمن بندين أساسيين    

التفكر في خلق االله تعالى يوقف الإنسان على حقيقة بديعة          ف’ عجائب وبديع الصنع    

ن وأجزائه، وإن النظرة السليمة التي   هي متانة الخَلْق والتدبير في كل مفردات الكو       

ينبغي أن نسلكها نحن المسلمين ليست التي تقف بنا عند ظواهر الأشياء، بل التي              

تحملنا من الظاهر المشهود إلى الباطن المحجوب، ومن معرفة المخلوق إلى معرفة   

.الخالق عز وجل الذي أنشأه وأبدع له النظام الذي يسير عليه

الْموقنينمنولِيكُونوالْأَرضِالسماواتملَكُوتَإِبراهيمنُرِيذَلِكوكَ: " قال تعالى 

)٧٥( 

تَفَكَّروا: وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولُقَالَ: قَالَ،عمرابنِعنِ،سالِمٍعنو

.اللَّـه فيفَكَّرواتَتَولا،اللَّهآلاءفي





خَلْقفيإِن: " الآيةهذهنزلتلما: قالتأنهاعنهاااللهرضيعائشةعنوروي

اتاومضِالسالْأَراخْوولَافلِتارِاللَّيالنَّهواتـابِ لِـأُولِي لَآي١٩٠(الْأَلْب ( ينالَّـذ

ونذْكُريااللَّهامياقودقُعلَىوعونُوبِهِمجونتَفَكَّرييوفخَلْق اتاومضِ الـسالْـأَرو

)١٩١(النَّـارِ عذَابفَقنَاسبحانَكباطلًاهذَاخَلَقْتَماربنَا  .أن

: فقاليبكيفرءاهبالصلاة،يؤذنهبلالفأتاهيصلى،قاموسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىالنبي

بـلال، يا: (فقال! تأخروماذنبكمنتقدممالكااللهغفروقدأتبكياالله،رسوليا

 ـالليلةعلىااللهأنزلولقدشكوراعبداأكونأفلا الـسماوات خَلْـق فـي إِن" ةآي

ولمقرأهالمنويل: قالثم-"الْأَلْبابِلِأُولِيلَآياتوالنَّهارِاللَّيلِواخْتلافوالْأَرضِ
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٢٣

.فيهايتفكر 

.عبادةأفضلفى نعم االله التأمل: وقال عمر ابن عبد العزيز

.عصوهعظمة االله تعالى مالو تفكر الناس فى: قال بشر الحافى

.تفكر ساعة خير من قيام ليلة: الحسنأبووقال 

.الآخرةإلىبل لينظر بها إليهاالدنيا لم تخلق لينظرإن: أسباط وقال يوسف بن 

أثبتت دراسة حديثة أن خلو الإنسان بنفسه كي يتأمل عالمه الداخلي ويتعبد            ولقد  

وصفاء، وأشارت الدراسة إلى أن علماء      ويحاسب نفسه على أخطائها يزيده صقلاً       

الإسلام أكدوا أن في الخلوة فوائد كثيرة، منها تجنب آفات اللسان وعثراته، والبعد             

عن الرياء والمداهنة، والزهد في الدنيا، والتخلق بالأخلاق الحميدة، وحفظ البصر           

خـلاق،  وتجنب النظر إلى ما حرم االله تعالى، كما أن التفرغ للذكر فيه تهـذيب للأ              

وبعد عن قساوة القلب، وفي هذا إشارة إلى أهمية الـتمكن مـن عبـادة التفكـر                 

والاعتبار ولذة المناجاة ومحاسبة النفس ومعاتبتها، وإن معرفتنا بعظمة االله تورث           

.القلب الشعور الحي بمعيته

: وللتأمل والتفكر في الكون فوائد منها 

عبادة الله تعـالى بأسـمائه وصـفاته        التفكر  لأن  : الاتصال الدائم باالله تعالى    -١

.وأفعاله، يورث الخشية والخشوع ودوام التوجه إليه

العلم هوالثمرة الخاصة للتفكر، وإذا حـصل      : تكثير العلم واستجلاب المعرفة    -٢

العلم في القلب تغير حال القلب، وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح إلـى               

.الأحسن والأفضل

التفكر فـي خلـق االله، ودراسـة        : الإيمان وتنميته إلى درجة اليقين    ترسيخ  -٣

.اليقين الظواهر المختلفة، يرسخ الإيمان ويبلغ به درجة

عندما يشعر الإنسان بمخافة االله ، ويحس بدوام       : مخافة االله والشعور برقابته    -٤
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٢٤

وجوده معه، فهذا يبعده عن المعصية ، ويصرفه عـن الـسقوط فـي الجريمـة                 

لِـذُنُوبِهِم  والَّذين إِذَا فَعلُواْ فَاحشَةً أَو ظَلَمواْ أَنْفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستَغْفَرواْ           {والفساد

 ونلَمعي مهلُواْ وا فَعلَى مواْ عرصي لَمو إِلاَّ اللّه الذُّنُوب رغْفن يم١٣٥(و(

 

فأصل المعرفة التفكر، وثمرة المعرفة المحبة، والمحبة غاية : محبة االله تعالى   -٥

في النعم لأن النفس مجبولة علـى       التفكر  ومحبة االله تحصل من     . كل مؤمن صادق  

:وسـلم عليهااللهصلىاللَّهرسولُقَالَقَالَعباسٍابنِعنِمحبة من أحسن إليها،     

.لِحبىبيتىأَهلَوأَحبوااللَّهبِحبوأَحبونىعمهنمنيغْذُوكُملِمااللَّهأَحبوا

 

:قال الشاعر 

 

 

 

:الْعتَاهيةوقَالَ

 

 

 

سبحانيا: فَقَالَتَعالَىالربوجودعلَىالدلِيلُوماهذَاعنالْأَعرابِبعضوسئِلَ

اللَّهإِنرعلُّالْبدلَىلَييرِععالْبإِنوامِالْأَقْأَثَرلُّددلَىلَييرِعسالْماءماجٍذَاتُفَسرأَب

ضأَراجٍذَاتُوجفاربِحاجٍذَاتُوولُّأَلَاأَمديلَىذَلِكعودجويفالْخَبِيرِ؟اللَّط! .

وثاني بنود الصفقة التصالح مع المخلوقات التي خلقها االله وأوجـدها فـي هـذا            

فيحسن إلى الناس   ، بدأ التراحم والإحسان مع جميع المخلوقات       فيتعامل بم ،الكون  
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٢٥

ونَزعنَا ما في صدورِهم    {:قال تعالى في وصف المؤمنين      ، ويعفو ويصفح ويصبر    

ينتَقَابِلرٍ مرلَى سانًا علٍّ إِخْوغ ن٤٧(} م ( .

أين :منادينادىئق يوم القيامةإذا جمع االله الخلاأن االله تعالى: : جاء في الأثر 

فتتلقـاهم  الجنـة أهل الفضل؟؟فيقوم الناس وهم يسيرون فينطلقون سراعا إلـى  

أهل الفضل فيقولونفيقولون نحنالجنةفيقولون لهم إنا نراكم سراعا إلى الملائكة 

جهل أسيء إلينا عفونا وإذاصبرنا وإذاإذا ظلمناكان فضلكم؟؟ فيقولون كنا لهم ما

.العاملينأجر فيقال لهم أدخلوا الجنة فنعم...ينا حلمناعل

صلى االله عليه    قيلَ لِرسولِ اللَّه  : ، قَالَ  رضي االله عنهما   عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو    و

صدوقُ: قَالُوا. )كُلّ مخْمومِ الْقَلْبِ، صدوق اللِّسانِ( : أَي النَّاسِ أَفْضلُ؟ قَالَ: وسلم 

لاَ إِثْم فيه ولاَ بغْي ولاَ . هو التَّقي النَّقي ( : ؟ قَالَ فَما مخْموم الْقَلْبِ  . ، نَعرِفُه اللِّسانِ

  دسلاَ حلَّ وغ (



لا يبلغنـي  :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       : عن عبد االله بن مسعود قال       و

".[ أحد عن أحد من أصحابي شيئا ، فإني أحب أن أخرج إليهم ، وأنا سليم الصدر                 

 

خيـار أمتـي    { :عن عبادة بن الصامت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال           و

الأحبـة وا ذكر االله وإن شرار أمتي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين           الذين إذا رؤ  

}الباغون للبرآء العيب 

تُفْتَح أَبواب الْجنَّة يوم الِاثْنَينِ ويوم الْخَمـيسِ        ”:قال النبي صلى االله عليه وسلم     و

      شَي بِاللَّه شْرِكلَا ي دبلِكُلِّ ع غْفَرقَـالُ           فَيفَي نَاءشَـح يهأَخ نيبو نَهيلًا كَانَتْ بجئًا إِلَّا ر

أَنْظروا هذَينِ حتَّى يصطَلحا أَنْظروا هذَينِ حتَّـى يـصطَلحا أَنْظـروا هـذَينِ حتَّـى         

”يصطَلحا 

منبأفضلأخبركمألا: "وسلمعليهااللهصلىااللهرسوللقا: قالالدرداءأبيعن
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٢٦

وفساد: "قال" البينذاتإصلاح: "قال. بلى: قالوا" والصدقة؟والصيامالصلاة،درجة

". الحالقةهيالبينذات

 

البين،ذاتإصلاحفيخطوةمنوجلعزااللهإلىأحبخطوةما: الأوزاعيقال

.النارمنبراءةلهااللهكتباثنينبينأصلحومن

:القائلدروالله

 

 

أخبرني عن أعمال من كان     : ن بن دينار لأبي بشر أحد السلف الصالحين       قال سفيا 

ولم ذاك؟ قـال أبـو      : قال سفيان . كانوا يعملون يسيراً ويؤجرون كثيراً    : قبلنا؟ قال 

.لسلامة صدورهم: بشر

فالصوم يربي المسلم على الإحسان إلى جميع الخلق وأن يكون شفوقا بهم رحيما 

. عليهم سهلا لينا معهم 





 

الكون فيحسن إلى الحيوان    وفي الصفقة مع الكون يحسن إلى باقي المخلوقات في          

عليـه االلهصـلى النَّبِـي عنِ،هريرةَأَبِيعن،سِيرِِينبنِمحمدعن، والجماد  

الْعطَشِمنلِسانَهأَدلَعقَد،بِبِئْرٍيطيفُحاريومٍفيكَلْبارأَتْبغياامرأَةًأَنوسلم؛

.لَهافَغُفر،موقَهافَنَزعتْ،

 

نعٍعنَافنعدبعنِاللَّهبرمعنهماااللهرضىعولَأَنسرعليـه االلهصلىاللَّه

هـى لاَ،النَّـار فيهاخَلَتْفَد،ماتَتْحتَّىسجنَتْهاهرةفىامرأَةٌعذِّبت:قَالَوسلم
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٢٧

.الأَرضِخَـشَاشِ منتَأْكُلُتَركَتْهاهىولاَ،حبستْهاإِذْسقَتْهاولاَأَطْعمتْها



 

  ريرأَبِي ه نولَ االله تةَ  عسر قَالَ صأَن:» غَتْهفَلَد ةرتَ شَجتَح اءالْأَنْبِي نم لَ نَبِينَز

فَهلَّا  :َ بِبيتها فَأُحرِقَ بِالنَّارِ فَأَوحى االله إِلَيه       ،فَأَمر بِجهازِه فَأُخْرِج من تَحتها      ،  نَملَةٌ  

) (.»نَملَةً واحدةً 

إن االله كتب الإحسان على كل شـيء فـإن قتلـتم        " ال صلى االله عليه وسلم        وق

مـن  " أيـضا     وقال  ) . " ( فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح       

ولو ذبيحة عصفورٍ-مرح-ا" (مه االله يوم القيامة رح

" ونُحبهيحبنَاجبلٌهذَا: : " عن جبل أُحد    ومع الجماد قال صلى االله عليه وسلم        


 

مكَّةَطَرِيقفييسيروسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُكَان:قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

،رلَىفَملٍعبقَالُجيلَه :اندموا: فَقَالَ،جيرذَاسهاندمقَ،جبس وندفَـرالْم،

.والذَّاكراتُكَثيراااللهَالذَّاكرون: قَالَ؟االلهِرسولَياالْمفَردونوما: قَالُوا

 

نسجما ومتناغما مع الكون كله يشعر أن بينه وبين مخلوقات          وهكذا يظل المسلم م   

:قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه االله في الكون صلى تمازج وتآلف وتواصل

 

 

أن تعقد صفقة ود ووئام لا صفقة مقاطعة وخصام مع –يها الحبيب أ–فقرر الآن 

فكل شيء مسخر لك يخدمك وأنت ، من حولك فقد سخر االله لك كل شيء مع الكون 

. تخدم من ؟ 
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٢٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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٢٩

 
هو من يستغل    والعاقل، الفرص الإيمانية في شهر رمضان فرص متعددة وسانحة         

إِناللَّهبِأَيامِوذَكِّرهم: " قال تعالى   ، فرص الطاعات ومواسم النفحات والرحمات      

)٥(شَكُورٍصبارٍلِكُلِّلَآياتذَلِكفي 

الخَيـر اطلُبـوا : وسـلم عليهااللهصلىااللهرسولُقالرضي االله عنه   أَنَسٍعن

رواوتَعضااللهلِنَفَحات،فَإِنننَفَحاتٌلِلَّهمهتحمريبصنبِهايمشاءواسأَلُوا،ي

. روعاتكُميؤَمنوأَنعوراتكُميستُرأَناالله

 

نعدبنِااللهِعبرٍو؛أَنَّهمعجوأَةًتَزرامنشٍميقُر،الاَفَكَانيهأْتي،كَان ـشْغَلُهي

مولاَةُالصالصو،رفَذُكذَلِكفَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىلِلنَّبِي :مصنرٍكُلِّمشَه

،يومـا صم: لَهقَالَحتَّىبِهزالَفَما. ذَلِكمنأَكْثَرأُطيقُإِنِّي: قَالَ. أَيامٍثَلاَثَةَ

رأَفْطاوموقَالَ،يوإِ: لَهاقْرآنيالْقُررٍكُلِّفيقُإِنِّي: قَالَ. شَهأُطأَكْثَرنمذَلِك .

فياقْرأْه: قَالَ. ذَلِكمنأَكْثَرأُطيقُإِنِّي: قَالَ. عشْرةَخَمسكُلِّفياقْرأْه: قَالَ

لِكُلِّإِن: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيوقَالَ. ثَلاَثكُلِّفياقْرأْ: قَالَحتَّى،سبعٍكُلِّ

كَانَتْومن،أَفْلَحفَقَد،سنَّتيإِلَىشرتُهكَانَتْفَمن،فَتْرةًشرةولكُلِّ،شرةًعملٍ

تُــهــرِإِلَــىفَتْرغَيذَلِــكفَقَــدلَــكه.

 

: قال الشاعر 

 

 

فـإن وسـواده، الليـل هذافيـااللهرحمكمـاعملوا: "يقولذربنعمركان

أنفـسكم فأحيواخيرهما،حرممنوالمحروموالنهار،الليلخيرغبنمنالمغبون
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". وجلعزااللهبذكرالقلوبتحياوإنمااالله،بذكر

فـي صـلوا شفيق،عليكموإنيح،ناصلكمإنيالناس،أيها: (يقولذرأبووكان

مخافةوتصدقوا، النشوريوملحشرالدنيافيوصومواالقبور،لوحشةالليلظلمة

).عسيريوم

: لهقيلفإذا، ذلكمنعينيهإحدىذهبتحتىالصوميكثريزيدبنالأسودوكان

.راحتهأريدإنما: يقول! جسدك؟تعذبلم

أبكـي ما: قاليبكيك؟ما: فقيليبكي،علجقيسعبدبنعامرالموتحضرولما

قياموعلىالهواجرظمأعلىأبكيولكنالدنيا،علىحرصاولاالموت،منجزعا

.الشتاءفيالليل

فيلهفقيل، شديدابكاءوبكىشديداجزعافجزعالصالحينأحدالوفاةوحضرت

المصلونويصلي، فيهمولستهللالصائمونيصومأنعلىإلاأبكيما: فقالذلك

.أبكانيالذيفذالكفيهم،ولستالذاكرونويذكره، فيهمولستالله

فصوم النوافل قد لا يحسنه إلا من       ، وفرصة الصوم في رمضان فرصة لا تعوض        

أما صوم رمضان فيحسنه كل أحد فهو فريضة من فـرائض           ، ملأ الإيمان واليقين    

. الإسلام وشعيرة من شعائره العظام 

،  لذا فقد جعل االله تعالى ثوابه منه وحده   ، يحسن الإخلاص فيه كل الناس      ولكن لا   

نةَأَبِيعريرنِ،هعكُلُّ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِينَةساحلُهمعي ـنابمآد

شْرعنَاتسإِلَىحئَةمعبسنَةسقُولُ،حااللهُي،زلَّعجلاَّإِ: وموالص،ولِـي ه،

،أَجليمنوشَهوتَه،أَجليمنوالشَّراب،أَجليمنالطَّعاميدع،بِهأَجزِيوأَنَا

وأَنَا،لِيفَهزِيوأَجبِه،موالصنَّةٌوائِمِ،جلِلصتَانِوحةٌ: فَرحفَرينح ـرفْطي،

االلهِعنْدأَطْيبالطَّعامِمنيخْلُفُحينالصائِمِفَمِولَخُلُوفُ،ربهيلْقَىحينرحةٌوفَ

نرِيحِمكسالْم.



اللَّهإِن:وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُقَالَ: قَالاَ، سعيدوأَبِى، هريرةَأَبِىنع
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زلَّعجقُولُويإِنموأَنَالِىالصزِىوأَجبِهائِمِإِننِلِلصتَيحإِذَافَرأَفْطَرإِذَافَرِحو

ىلَقاللَّهىفَرِحالَّذونَفْسدمحمهدائِمِافَمِلَخُلُوفُبِيلصبأَطْينْدعاللَّهنرِيـحِ م

كسالْم. 

:قال الشاعر 




 ***











فلقد حدد االله سبحانه ، وشهر رمضان فرصة لتربية النفس على التقوى والمراقبة    

يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصيام       : " الهدف الأعلى والأسمى من الصيام فقال     

كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم تَتَّقُون لَّكُم١٨٣(لَع(. 

يخبر تعالى بما من به على عباده، بأنـه فـرض           : قال الشيخ السعدي رحمه االله      

عليهم الصيام، كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي             

.مصلحة للخلق في كل زمان

ن تنافسوا غيركم في تكميـل الأعمـال،        وفيه تنشيط لهذه الأمة، بأنه ينبغي لكم أ       

.والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة، التي اختصيتم بها

: والتقوى في رمضان تتطلب من الصائم عدة أمور منها 

أن الصائم يترك ما حرم االله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها، التـي       -١

.ك إلى االله، راجيا بتركها، ثوابه، فهذا من التقوىتميل إليها نفسه، متقربا بذل

أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة االله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه،            : ومنها -٢
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.االله عليه بإطلاعمع قدرته عليه، لعلمه 

أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابـن آدم مجـرى   : ومنها -٣

.وتقل منه المعاصي الدم، فبالصيام، يضعف نفوذه، 

.أن الصائم في الغالب، تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى : ومنها-٤

أن الغني إذا ذاق ألم الجوع، أوجب له ذلك، مواساة الفقراء المعدمين، : ومنها-٥

. وهذا من خصال التقوى  

ية في العبادة وطلب المنزلة العالية عند االله تعالى وشهر رمضان فرصة للهمة العال

 ،نابِرِعنِجبدب؛االلهِعأَنوسلمعليهااللهصلىالنَّبِييقررنْبا،الْمفَلَم ـيقر

فَقَالَ،الثَّالِثَةَرقيثُم،آمين: فَقَالَ،الثَّانيةَرقيثُم،آمين: قَالَالأُولَىالدرجةَ

 :ينا: فَقَالُوا،آمولَيسااللهِر،نَاكعمتَقُولُس :،ينثَلاَثَآماترـا : قَالَ؟ملَم

أَدركعبدشَقي: فَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىجِبرِيلُجاءنيالأُولَىالدرجةَرقيتَ

انضملَخَ،رفَانْسنْهملَموغْفَريفَقُلْتُ،لَه :ينآم،قَـالَ ثُم : يشَـق ـدبعكرأَد

،هيالِدواأَومهدأَح،فَلَملاَهخدنَّةَيفَقُلْتُ،الْج :ينآم،قَالَثُم :يشَقدبتَ عـرذُك

هنْدعلَملِّوصيكلَيفَقُلْتُ،ع :آمين. 

لـه أشـتري أنالعزيزعبدبنعمرمرنيأ الكنديجرولبنحيوةبنرجاءقال  

: قـال ليناً،فيهأنلولاأحبماعلىهو: وقالفجسهبهفأتيتهدراهم،بستةثوباً

: وقلتجسستهفدرهم،بستمائةبثوبأميروأنتأتيتك: قاليبكيكفما: قالفبكيت،

بـستة بثـوب المؤمنينأميروأنتوأتيتكخشونة،فيهأنلولاأحبماعلىهو

لـي إنرجاءيا: فقالليناً،فيهأنلولاأحبماعلىهو: وقلتفجسستهدراهم،

فوليتها،الإمارةإلىوتاقتفتزوجتها،الملكعبدبنتفاطمةإلىتاقتتواقةنفساً

عزااللهشاءإنأدركهاأنفأرجوالجنةإلىتاقتوقدها،فأدركتالخلافةإلىوتاقت

.وجل 

علىدمشقأهلمنناسدخل: قالقيسبنعطيةعنمريمأبيبنبكرأبوقال

نطعافيهاوجعلفسطاطهفيجورةاحتفروقدالرومأرضفيغازوهومسلمأبي
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٣٣

؟مـسافر وأنتالصيامعلىحملكما: فقالوافيهيتلصقوهوالماءفيهوأفرغ

وهنالغاياتتجريلاالخيلإن،وتقويتلهولتهيأتلأفطرتقتالحضرلو: قال

.  نعمللهاجائيةباقيةأيامناوإنألاضمروهنتجرىإنما،بدن

 

:قال الشاعر 

 

قال ، والصوم فرصة لتربية النفس على الرضا واليقين بما عند االله رب العالمين             

لا : اجتنب سبع خصال يستريح جسمك وقلبك ويسلم عرضك ودينـك      : أحد الحكماء 

تحزن على ما فاتك ، ولا تحمل هم ما لم ينزل بك ، ولا تلم الناس على مـا فيـك                 

ولا تطلب الجزاء على ما لم تعمل ، ولا تنظر بشهوة إلى ما لا تملك ، ولا                  مثله ، 

.تغضب على من لم يضره غضبك ، ولا تمدح من لم يعلم من نفسه خلاف ذلك

من عمل لآخرته كفاه االله دنياه، ومن أصلح ما بينه وبـين االله             : قال بعض السلف  

.االله علانيتهأصلح االله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سره أصلح 

بعـض فـرآه ،فمـات صوتهانقطعوانحنىحتىصامقدالصالحينبعضكان

:أنشدوفضحكحالهعنفسألهالمنامفيأصحابه

 

 

فـي ليلـة فـصلى الصياموالتهجدكثيرلصالحينابعضكان: " رجبابنقال

الآدميينمنليسواأنهمعلمجماعةمنامهفيفرأى،عيناهفغلبتهودعاالمسجد

: فقالواالرمانكأمثالدررغيفكلفوقالثلجبياضأرغفةعليهاأطباقبأيديهم

: قال،كلتأأنالبيتهذاصاحبيأمرك: لهقالوا. الصومأريدإني: فقال،كل

لـك ينبتشجراًلكنغرسهدعه: لهفقالوالاحتملهالدرذلكآخذجعلتوفأكلت
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٣٤

لاملـك و،يتغيرلاثمرو،تخربلادارفي: قالوا؟أين: قال،هذامنخيراً

رضـيات أزواجأعـين وقـرة ،عينـاً ورضوىفيها،تبلىلاثيابو،ينقطع

غفـوة هيفإنما،أنتفيمابالانكماشفعليكيغرنولايغرنلاراضياتمرضيات

فـرآه ،توفيحتىجمعتينإلاالرؤياهذهبعدمكثفما،الدارفتنزلترتحلحتى

منتعجبلا: يقولوهوبرؤياهحدثهمالذينأصحابهبعضالمنامفيوفاتهليلة

لا،تسأللا: قال؟حملما: لهفقالحملقدو،حدثتكيومفيليغرسشجر

.مطيـع بـه حلإذاالكريممثلير،لمصفتهعلىأحديقدر  

 

:قال الشاعر 

 

 

 

 

 

فيا أيها العاقل لا تضيع الصيام واصبر على العطش والجوع في الدنيا لأنك لـن               

واعلم أن الـصوم واحـة المتقـين وراحـة          ، تصبر على عذاب االله يوم القيامة       

. المؤمنين المخلصين 
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٣٥

 
المؤمن الصادق ولا ينتهزهـا إلا       فرصة القيام في رمضان فرصة لا يحس بها إلا        

النَّهارِطَرفَيِالصلَاةَوأَقمِ ": قال تعالى   ، من خالطت بشاشة الإيمان قلبه وروحه       

واصـبِر ) ١١٤(لِلذَّاكرِينذكْرىذَلِكالسيئَاتيذْهبنالْحسنَاتإِناللَّيلِمنوزلَفًا

فَإِنلَااللَّهيعضيرأَجيننسح١١٥(الْم( 

فقيام الليل وصلاة الليل مصدر للسعادة والسكينة ومعاينة حلاوة الإيمـان ولـذة             

وهي باب لتيسير الأمـور وتفـريج       ، فإن فيها صلة وقربا من االله تعالى        ،الطاعة  

طَرفَىِالصلاةَأَقمِو: تعالىقالوالذنوب،الخطاياتكفيروفيها، الكروب ودفع البلاء 

لِلذكرِينذكْرىذالِكالسيئَاتيذْهبنالْحسنَاتإِنالَّيلِمنوزلَفًاالنَّهارِ 

نةَأَبِيعريرأَنَّه،هعمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِري: )تُمأَيأَرلَوأَن

رابِانَهبِبكُمدلُأَحغْتَسينْهمٍكُلَّمويسخَماترا،مملْ؟تَقُولُونقَىهبينمهنرد

بِهااللَّهيمحوالْخَمسِالصلَواتمثَلُذَاك: قَالَ،شَيءدرنهمنيبقَىلاَ: قَالُوا؟

ــا الْخَطَاي."(.

 

وتُبعثرالهموم،تُزالبِهاالموحدين،قُلوبِوراحةُالمتقين،عيونِقُرةُهيلصلاةفا

،وتُحطُّالغُموم،الذنوبفُحينيقالعبدهيديبينالحقيرربوالانكـسارِ الذُّلِّوقْفة

ويحذرربه،رحمةَيرجوالبصرِ،خاشعالقلبِ،حاضرالجوارِح،ساكنوالخُضوع،

.الآخرة

كُلَّمـا والمـاء، المحرابِوبينبينكخُلِّي! آدم؟ابنيامثْلُكمن: الْمزنيبكْرقال

.تُرجمانوبينهبينكليسوجل،عزااللهعلىدخلْتَشئت

وجعلَـتْ : "صلى االله عليه وسلم   قالولهذا؛لقلباوطمأنينةالنفسراحةوالصلاة

".الصلاةفيعينيقرة 
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٣٦

" .بالـصلاة أرحنابلاليا: "وكان يقول   

 

وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيقَام:قُولُيشُعبةَبنالْمغيرةَسمع،علاَقَةَبنِزِيادعنو

أَفَلاَ: قَالَ،تَأَخَّروماذَنْبِكمنتَقَدممالَكااللهُغَفَرقَد: قَالُوا،قَدماهورِمتْحتَّى

اأَكُوندبا عشَـكُور .

 

. الْبقَرةَفَافْتَتَح،لَيلَةذَاتَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمعصلَّيتُ:قَالَ،حذَيفَةَعنو

: فَقُلْتُ. فَمضى،ركْعةفيبِهايصلِّي: فَقُلْتُ. مضىثُم،الْمئَةعنْديركَع: فَقُلْتُ

كَعرايبِه،اثُمفْتَتَحاءاالنِّسأَهفَقَر،ثُمآلَافْتَتَحانرماعأَهأُ،فَقَرقْرـلاً يستَرم،

ثُـم ،تعـوذَ بِتَعوذمروإِذَا،سأَلَبِسؤَالٍمروإِذَا،سبحتَسبِيحفيهابِآيةمرإِذَا

كَعلَ،رعقُولُفَجي :بسانيحبيمِرظالْع،فَكَانهكُوعارونَحنمهاميق،قَالَثُم :

عمساللَّهنلِمهدمح،ثُما،طَوِيلاًقَاماقَرِيبممكَعر،ثُمدجفَقَالَ،س : انحـبس

يبلَىرالأَع،هفَكانودجـا سقَرِيب ـنـم  اميقه.

 

:قال ابن رواحة 

 

 

 

صلى االله عليه وسلم يكثر من صلاة النافلة تقربا الله رب العالمين ومحبة           ولقد كان 

قَـالَ : قَـالَ هريـرةَ أَبِيعن، وحتى ينال الولاية والهداية     ، له وطلباً لمرضاته    

بِالْحربِآذَنْتُهفَقَدلِياولِىعادىمنقَالَاللَّهإِن: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

عبـدى يـزالُ ومـا ،علَيهافْتَرضتُمماإِلَىأَحببِشَىءعبدىإِلَىتَقَربوما،

بتَقَريلِإِلَىافتَّىبِالنَّوحهبفَإِذَا،أُحتُهببكُنْتُأَحهعمىسالَّذعمسبِيه، هرـصبو

سـأَلَنى وإِن،بِهـا يمـشى الَّتـى ورِجلَهبِهايبطُشُالَّتىويده،بِهيبصرالَّذى
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٣٧

نَّهيطلَئِنِ،لأُعىواذَنتَعاسيذَنَّها،لأُعمتُوددتَرنعءأَنَاشَىلُهىفَاعددتَر ـنع

.مساءتَهأَكْرهوأَنَاالْموتَيكْره،منِالْمؤْنَفْسِ 

صـلى وربمـا ركعة،عشرةإحدىالليلمنيصليلذا نجده صلى االله عليه وسلم       

عـشر صلاهاوربما،ركعةعشرةاثنتيالرواتبيصليوكانركعة،عشرةثلاث

. ركعات 

.االلهشاءماويزيدركعاتأربعالضحىيصليوكان 

. الواحدةالركعةفيأجزاءخمسةمنيقربماصلىفربماالليلصلاةيطيلوكان



سـبع الفـرائض منهاركعةأربعينمنأكثروليلةيومكلالصلاةمنوردهفكان

.ركعةعشر 

، " عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم  :  "قال صلى االله عليه وسلم      



 

يـا : فقال،جبريلأتاني" : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال   سعدبنسهلعن  

شـئت مـا واعملمفارقهفإنك،شئتمنوأحببميتفإنكشئتماعشمحمد

" الناسعناستغناؤهوعزهبالليلقيامهالمؤمنشرفأنواعلم،بهمجزيفإنك

.

 

قيام الليل يشرف به الوضيع، ويعز بـه الـذليل،          : "يقول وهب بن منبه رحمه االله     

، "وصيام النهار يقطع عن صاحبه الشهوات، وليس للمـؤمن راحـة دون الجنـة             

من أحب أن يهون االله عليه طول الوقـوف         : (ويقول ابن عباس رضي االله عنهما     

) يره االله في ظلمة االله ساجداً وقائماً، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه      يوم القيامة فل  

. 
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٣٨

كان عبداالله بن مسعود رضي االله عنه إذا هدأت العيون وأرخى الليل سدوله، سمع              

.له دوي كدوي النحل وهو قائم يصلي

،االلهسبيلفيللغزويخرجااللهرحمهفرقدبنعتبةبنعمروالحالصالعبدكانو
الـذين الجـيش أهلكان،يديهبينويبكيربهيناجيقدميهصفالليلجاءفإذا

ذلككفاهمقدعمرولأن؛بالحراسةالجيشمنأحداًيكلفونلاعمرومعهمخرج
الليلمنيصليااللهمهرحعتبةبنعمرووبينماليلةوذات،الليلطوالبصلاته

يـصلي مكانهفيعمرووبقي،فهربوامفزعأسدزئيرسمعواإذ،نائموالجيش
لعمرورجعواعنهمذاهباالأسدانصرففلما!! فيهاالتفتولا!! صلاتهقطعوما

أخـاف أنااللهمنلأستحيإن: فقال!! ؟تصليوأنتالأسدخفتأما: لهفقالوا
.!!سواهشيئاً

ار يوما محمد بن جحادة فأتاه في المسجد فوجده يصلي فقام قيس في الجانب              وز
.فما زالا يصليان حتى طلع الفجر.. الآخر يصلي دون أن يشعر به ابن جحادة 

بللاًالمرأهتلكفرأتااللهرحمهالأوزاعيالإمامزوجةعلىالنساءإحدىدخلتو
غفلتأراك!! أمكثكلتك: يالأوزاعلزوجةفقالت،الأوزاعيسجودموضعفي
لهافقالت) بالليلصلاتهمكانأي( الشيخمسجدفيبالحتىالصبيانبعضعن

.سجودهفيالشيخدموعأثرمن!! ليلةكليصبحهذاويحك: الأوزاعيزوجة

قالكسلأوفتورأصابهفإذاالليلمنيصليااللهرحمهالخولانيمسلمأبوكانو
واالله،عليـه يـسبقونا أنوسـلم عليـه االلهصلىمحمدأصحابأيظن: لنفسه

.الفجرإلىيصليثم!! رجالابعدهمخلفواأنهميعلمواحتى،عليهلأزاحمنهم
وكان عبد العزيز بن أبي رواد رحمه االله يفرش له فراشه لينام عليه بالليل ، فكان            

فراش الجنـة ألـين   !!! كنما ألينك ول: يضع يده على الفراش فيتحسسه ثم يقول      

.منك ثم يقوم إلى صلاته 

إني لأفرح بالليل حين يقبل لما يلتذ به عيشي، وتقر به عيني            : قال بعض السلف  و

من مناجاة من أحب، وخلوتي بخدمته، والتذلل بين يديه، وأغتم للفجر إذا طلع لما              

.اشتغل به

ن سنة سبع وعـشرين     أدرك رمضا : "ذكر الحافظ الذهبي عن أبي محمد اللبان أنه       

وأربعمائة ببغداد فصلّى بالناس التراويح في جميع الشهر فكان إذا فرغها لا يزال             
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٣٩

لم أضع جنبي : وكان يقول. يصلي في المسجد إلى الفجر، فإذا صلى درس أصحابه

"وكان ورده لنفسه سبعا مرتلاً. للنوم في هذا الشهر ليلاً ولا نهاراً

اللهـم إن   : لى فراشه كأنه حبة على مقلى ثم يقول       وكان شداد بن أوس إذا أوى إ      

.جهنم لا تدعني أنام فيقوم إلى مصلاه

: وكان طاوس يثب من على فراشه ثم يتطهر ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول              

طير ذكر جهنم نوم العابدين

أمر عمر بن الخطاب رضي االله عنه أبي بن كعب وتميما   : عن السائب بن يزيد قال    

رضي االله عنهما أن يقوما للناس في رمضان فكان القاريء يقرأ بـالمئين              الداري

. حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلاّ في فروع الفجر                

.

كنـا ننـصرف فـي    : سمعت أبي يقـول : وعن مالك عن عبد االله بن أبي بكر قال      

. مخافة الفجر رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام

كان القراء يقومون بسورة : وعن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن هرمز قال     

البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها القراء في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد 

كان ابن عمر رضي االله عنهما يقوم في بيته في شـهر            : وقال نافع . خفف عنهم   

ان فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ماء ثم يخرج إلى مـسجد               رمض

. رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم لا يخرج منه حتى يصلي فيه الـصبح              

 

كانوا يقومون على عهد عمر بـن       : وعن يزيد بن خصفة عن السائب بن يزيد قال        

قرؤون بالمـائتين وكـانوا     وكانوا ي : الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة قال      

. يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام 

اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبـره فـأعطني          : "وكان ثابت البناني يقول   

".الصلاة في قبري

إني لأفرح بالليل إذا جاء، وإذا جاء النهار حزنت: وقال سفيان الثوري 

 
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٤٠

:قال الشاعر 

 

 

 

وجـد فمـا ديناربنمالكبيتدخللصاًأنالسقطيمغلسبنالسريعنروي

حـصل ما: قالالسلام،وعليك: فقالعليكم،سلام: مالكفناداهليخرجفجاءشيئاً

هـذا منتوضأ: قالنعم،: قال-الآخرةمنشيءفيفترغبالدنيامنشيءلكم

خـرج فلما: قالالصبح،إلىأجلسسيدييا:قالثمففعلركعتين،وصلالمركن

.فسرقناهيسرقناجاء: قال-معكهذامن: أصحابهقالالمسجدإلىمالك

 

ما آسى على شـيء مـن       : (، ولما حضرت ابن عمر رضي االله عنهما الوفاة قال         

).الدنيا إلا عن ظمأ الهـواجر، ومكابـدة الليـل         



". 

:قال الشاعر 







 

فإنه يتمنى أن يعود الدنيا حتـى       الميت وهو في قبره ثواب الصلاة،       وحينما يعاين   

اللَّـه صـلَّى اللَّهرسولَأَنهريرةَ،أَبِيعن، يصلي ولو ركعتين الله رب العالمين      

هلَيعلَّمسوررٍ،مفَقَالَبِقَب":نمباحذَاصرِ؟هفَقَالُوا"الْقَب :،تَانِ:"فَقَالَفُلانكْعربأَح

". دنْياكُمبقيةمنهذَاإِلَى
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٤١

إلىيشير-هذايزيدهماتنفلونوتحقرونمماخفيفتانركعتان: "وفي رواية    -

" .دنياكمبقيةمنإليهأحبعملهفي-قبر



 

لَركْعتَانِ: فَقَالَ،حديثًادفنقَبرٍعلَىرةَهريأَبِيمعمررت: قَالَ،حازِمٍأَبِيعنو

.دنْيـاكُم بقيةمنإلَيهأَحب: هذازادهماتَحتَقرونمماخَفيفَتَانِ  

 

نابِرِعنِجبدبنَا:قَالَ،االلهِعجخَرعولِمسي،وسلمعليهااللهصلىااللهِرفةوغَز

قَاعِذَاتالر،ننَخْلٍم،ابلٌفَأَصجرنمينملسأَةَالْمرلٍامجرنم ينـشْرِكالْم،

،غَائِبـا وكَان،زوجهاأَتَى،قَافلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُانْصرفَفَلَما

يتْبعفَخَرج،دمامحمدأَصحابِفييهرِيقَحتَّىينْتَهِيلاَحلَفَ،لْخَبراأُخْبِرفَلَما

ولَأَثَرسلَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرولُفَنَزسنْزِلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِرم

مـن ورجـلٌ ،الْمهاجِرِينمنرجلٌدبفَانْتَ؟هذهلَيلَتَنَايكْلَؤُنَارجلٌمن: فَقَالَ،

رسولُوكَان: قَالَ،الشِّعبِبِفَمِفَكُونَا: قَالَ،االلهِرسولَيانَحن: فَقَالاَ،الأَنْصارِ

خَرجأَنفَلَما،الْواديمنالشِّعبِإِلَىنَزلُواقَدوأَصحابهوسلمعليهااللهصلىااللهِ

أَكْفيكَهأَنإِلَيكأَحباللَّيلِأَي: لِلْمهاجِرِيالأَنْصارِيقَالَ،الشِّعبِفَمِإِلَىالرجلاَنِ

،لَهأَو،أَوهرلِ: قَالَ؟آخيبناكْفلَهقَالَ،أَو :عطَجفَاضاجِرِيهالْمفَنَام، قَـامو

ارِيلِّيالأَنْصصأَتَى: قَالَ،يوجوزأَةرا،الْمأَىفَلَمرلِشَخْصجفَالررع أَنَّـه

قَائِمـا وثَبتَفَوضعهفَنَزعه: قَالَ،فيهفَوضعهبِسهمٍفَرماه: قَالَ،الْقَومِربِيئَةُ

يصلِّيقَائِماوثَبتَفَوضعهفَنَزعه: قَالَ،فيهفَوضعهآخَرهمٍبِسرماهثُم،يصلِّي

،ثُمادعالثَّالِثَةَلَههعضفَويهف،هعفَنَزهعضفَو،ثُم كَـعر دـجسو، ثُـم ـبأَه

،هباحفَقَالَص :سلاجأُثْبِتُّفَقَد،ثَبا،فَوافَلَممآهلُرجفَالررعأَنَّهقَدرنُذبِه،

،برافَهأَىفَلَمراجِرِيهاالْممارِيبِالأْنْصنماءمقَالَ،الد : انحـبأَفَـلاَ ،االلهِس

حتَّـى أَقْطَعهـا أَنأُحبفَلَم،أَقْرأُهاسورةفيكُنْتُ: قَالَ؟رماكماأَولَأَهببتَني
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٤٢

أَمرنيثَغْراأُضيعأَنلَولاَ،االلهِوايم،فَآذَنْتُكركَعتُالرميعلَيتَابعفَلَما،أُنْفذَها

.أُنْفذَهاأَو،أَقْطَعهاأَنقَبلَنَفْسيلَقَطَع،بِحفْظهوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

 

:قال الشاعر 
 

 

ويحك يا أحمد كيف : قالبكى أبو سليمان يوماً فقال له ابن أبي الحواري ما يبكيك؟

لا أبكي وقد بلغني أنه إذا جن الليل وهدأت العيون وخلا كل خليل بخليله واستنارت    

قلوب العارفين وارتفعت هممهم إلى ذي العرش وافترش أهل المحبة أقدامهم بين             

يدي مليكهم في مناجاته ورددوا كلامه بأصوات محزونة جـرت دمـوعهم علـى              

يبهم خوفاً واشتياقاً، فأشرف عليه الجليل جـل جلالـه          خدودهم وتقطرت في محار   

يا جبريل ناد فيهم ما هذا البكاء الـذي         : فنظر إليهم فأمدهم مهابة وسروراً، وقال     

أسمع؟ وما هذا التضرع الذي أرى منكم؟ هل سمعتم أو أخبركم عني أحد أن حبيباً               

ي أن أرد قومـاً  يعذب أحباءه؟ أو ما علمتم أني كريم؟ فكيف لا أرضى؟ أيشبه كرم         

قصدوني؟ أم كيف أذل قوماً تعززوا بي؟ أم كيف أحجب غداً أقواماً آثروني علـى               

جميع خلقي وعلى أنفسهم وتنعموا بذكري؟ فبي حلفت لأبعدن الوحشة عن قلوبهم            

ولأكونن أنيسهم إلى أن يلقوني فإذا قدموا علي يوم القيامة فإن أول هديتي إلـيهم      

ينظروا إلي وأنظر إليهم، ثم لهم عندي ما لا يعلمه           أن أكشف لهم عن وجهي حتى     

يا أحمد إن فاتني ما ذكرت لك فيحق لي أن أبكي دماً بعد       : ثم قال الداراني  !! غيري

. الدموع 



 
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٤٣

" ، ومن أعظم الفرص في رمضان فرصة قيام ليلة القدر التي قال تعالى في حقها               

كُـلِّ منربهِمبِإِذْنِفيهاوالروحالْملَائِكَةُتَنَزلُ) ٣(شَهرٍأَلْفمنخَيرالْقَدرِلَيلَةُ

)٥(الْفَجرِمطْلَعِحتَّىهيسلَام) ٤(أَمرٍ 

فـأوحى ،واحدةخَصلةفعل،إسرائيلبنيفيملكاًرجلاًكان: الأحباركعبقال

بمـالي أجاهـد أنأتمنـى ربيا: فقال. يتمنىلفلانقل: زمانهمنَبِيإلىاالله

ويخرجه،عسكرفيبمالهالولديجهزفكان،ولدألفااللهفرزقهونفسي؛وولدي

،عـسكر فيآخريجهزثم،الولدذلكويقتلشهراًفيقوم،االلهسبيلفيداًمجاه

فقتـل النهـار؛ صـائم ،الليلِقائمذلكمعوالملك،الشهرفييقتلولدكلفكان

منزلـة يدركأحدلا: الناسفقال. فقتلفقاتلتقدمثم،شهرألففيولدالأَلْف

ذلـك شـهور من} شَهرٍأَلْفمنخَيرالقدرلَيلَةُ{ : تعالىااللهفأنزلالملك؛هذا

.االلهسبيلفيوالأولادوالنفسِبالمالوالجهادوالصيامالقيامفي،الملك

 

نأَبِيعنَا:قَالَ،ذَرمصعولِمسوسلمعليهااللهصلىااللهِرانضمر،فَلَمقُمبِنَاي

االلهصـلى االلهِرسـولُ بِنَاقَام،وعشْرِينأَربعٍلَيلَةُكَانإِذَاحتَّىالشَّهرِمنشَيئًا

،بِنَايقُملَمتَليهاالَّتياللَّيلَةُكَانَتفَلَما،اللَّيلِثُلُثُيذْهبأَنكَادحتَّى،وسلمعليه

أَنكَادحتَّىوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُبِنَاقَام،وعشْرِينستٍّةُلَيلَكَانَتْفَلَما

بذْهيلِشَطْرا: قُلْتُ: قَالَ،اللَّيولَيسااللهِر،ةَنَفَّلْتَنَالَويقنَابلَتلَيهذلاَ: قَالَ،ه

،لَإِنجإِذَاالرقَامعامِمتَّىالإِمرِفَحنْصيبسحلَهاميقلَةا،لَيفَلَملَـةُ كَانَتاللَّي

صـلى االلهِرسولُجمع،وعشْرِينثَمانٍلَيلَةُكَانَتْأَنفَلَما،بِنَايقُملَمتَليهاالَّتي

عليـه االلهصـلى االلهِرسولُبِنَافَصلَّى،النَّاسلَهواجتَمع،أَهلَهوسلمعليهاالله

يقُملَمثُم، السحورقَالَ؟الْفَلاَحوما: قُلْتُ: قَالَ،الْفَلاَحيفُوتُنَاكَادحتَّى،وسلم

.الـشَّهرِ مـن شَيئًاأَخيابنيابِنَا



 
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٤٤

يا رسولَ االله، أَرأَيتَ إن علمتُ أي ليلَـة         «: قُلتُ: عن عائشةَ رضي االله عنْها قَالَتْ     

» ك عفُو كَريم تُحب العفو فَاعفُ عنِّي      اللَّهم إنَّ : قولي: ليلَةَ القدرِ ما أَقُولُ فيها؟ قَالَ     

 .

 

:قال الشاعر 

 

 

 

 

 

 

 

لا تضيع فرصة القيام والتهجد في رمضان واحـرص علـى            –أيها الحبيب    –فيا  

فقم مع القائمين وتهجد مع المتهجدين وابك مع البـاكين    ، مرضاة الرحيم الرحمن    

.تنل الشرف من رب العالمين 

 
 
 
 
 
 
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٤٥

 
فيـه أُنْزِلَالَّذيرمضانشَهر: " شهر القرآن قال عز من قائل   شهر رمضان هو  

آنىالْقُردلِلنَّاسِهنَاتيبونىمدقَانِالْهالْفُر١٨٥(..و( وقال :

)١(الْقَدرِلَيلَةفيأَنْزلْنَاهإِنَّا"  

االله عليه وسلم يحرص في شهر رمضان علـى مراجعـة            لذا فقد كان النبي صلى    

. وسلمعليهااللهصلىالنَّبِينساءاجتَمع:قَالَتْ. عائِشَةَعن، القرآن ومعايشته   

فَلَمرغَاديننْهاةًمرتْ. اماءةُفَجميفَاطشتَماكَانتَهشْيةُمشْيولِمسرصلىاللَّه

إِنَّهثُم. شمالِهعنأو. يمينهعنفَاجلَسهابِابنَتيمرحبا: فَقَالَ. وسلمعليهاالله

رااسهيثًاإِلَيدكَتْحةًفَبمفَاط .ثُماإِنَّههاركَتْسحافَضضافَقُلْتُ. ايا: لَهميككبي

رايـتُ ما: فَقُلْتُ. وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولِسرلافْشيكُنْتُما: فَقَالَتْ؟

االلهصـلى اللَّهرسولُاخَصك: بكَتْحينلَهافَقُلْتُ. حزنٍمناقْربفَرحاكَالْيومِ

سرلافْشيكُنْتُما: فَقَالَتْقَالَعماوسالْتُها؟تَبكينثُمدونَنَابِحديثهوسلمعليه

أَنحدثَنيكَانإِنَّه: فَقَالَتْسالْتُهاقُبِضإِذَاحتَّىوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولِ

ولا. نِمرتَيالْعامِفيبِهعارضهوإِنَّه. مرةًعامٍكُلَّبالْقُرانِيعارِضهكَانجِبرِيلَ

فَبكَيتُ. لَكانَاالسلَفُونعم. بِيلُحوقًااهلياولُوإِنَّك. اجليحضرقَدإِلاَّاُراني

لِذَالِك .ثُميإِنَّهنارالا: فَقَالَ. سنيضتَريأَنةَتَكُونديس اءـسن يننـؤْمأو. الْم

.لِذَالِكفَضحكْتُ؟الاُمةهذهساءنسيدةَ

 

:قال الشاعر 

 

 
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٤٦

قال رسـول اللّـه     : عن ابن عباس قال   فتلاوة القرآن نور للقلوب ونور للبيوت ، ف       

".الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب         إن":صلى اللّه عليه وسلم   

.هذا حديث حسن صحيح:وقال) ٣٠٨٠(رقم :. سنن الترمذي

الَّـذي مثَلُ:وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيلقا: قال،موسىأَبِيعنبردةَ،أبِينع

ذْكُريهبي،رالَّذلاَوذْكُريهبثَلُ،رميالْحتيالْمو.

مثَـلُ ،فيهااللهيذْكَرلاَالَّذيوالْبيت،فيهااللهيذْكَرالَّذيالْبيتمثَلُ: مسلمرواية

يالْحالْموتي. 
 

يا أَيها النَّاس: "فالقرآن برهان للمسلم ودليل نجاة له في الدنيا والآخرة قال تعالى            

".قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأَنزلْنَا إِلَيكُم نُوراً مبِيناً  

هذَا بصائِر لِلنَّاسِ وهدى ورحمةٌ لِّقَومِ      : "الخيركما أنه بصيرة له يبصر به الحق و       

نُونوقي."

ورحمـةٌ شفَاءهوماالْقُرآنِمنونُنَزلُ: " قال تعالى   ، وهو أيضا شفاء وضياء     

يننؤْملَالِلْموزِيدييناإِلَّاالظَّالِمار٨٢(خَس( 
 

نعدبانِعمحنِالردااللهِببع،ندااللهِعبولُقَالَ: قَالَ،عسعليـه االلهصلىااللهِر

وابن،عبدكوابن،عبدكإِنِّياللَّهم: وحزنهمأَصابهإِذَاقَطُّعبدقَالَما:وسلم

كتي،أَمتينَاصدبِياضٍ،كميفككْملٌ،حدعيفاؤُكقَض،أَلُكمٍبِكُلِّأَساس ـوه

تَلَكيمسبِهكنَفْس،أَولْتَهيأَنْزفتَابِكك،أَوتَهلَّماعدأَحنمكتَأَوِ،خَلْقتَأْثَراس

يبِهلْمِفبِعالْغَيكنْدع،أَنعلَتَجآنالْقُربِيعقَلْبِير،نُوررِي وـدص، ـلاَءجو

فَرحاحزنهمكَانوأَبدلَه،همه،وجلَّعز،اللَّهأَذْهبإِلاَّ،هميوذَهاب،حزني

ينْبغـي ،أَجلْ: قَالَ؟كَلماتالْهؤُلاَءنَتَعلَّمأَنلَنَاينْبغي،االلهِرسولَيا: قَالُوا. 

نلِمنهعمسأَننهلَّمتَعي. 

ففي تلاوة القرآن الكريم وفي تدبره سعادة لا تعدلها سعادة وأنساً لا يحس بـه إلا             

ل قا، والمؤمن لو صح إيمانه وصلح قلبه ما شبع من كلام ربه سبحانه      ، من ذاقه   
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٤٧

واالله :قال. نقرأ القران ولا نجد له طعما: عفان رضي االله عنه بنبعضهم لعثمان 

.ربكمكلامشبعتم من لو سلمت قلوبكم ما

رزقْنَاهممماوأَنْفَقُواالصلَاةَوأَقَاموااللَّهكتَابيتْلُونالَّذينإِن: " قال االله عز وجل   

إِنَّهفَضلهمنويزِيدهمأُجورهملِيوفِّيهم) ٢٩(تَبورلَنتجارةًيرجونوعلَانيةًسرا

غَفُور٣٠(شَكُور( 
 

: قَالَ،أَنَسٍعن، فالقرآن الكريم لمن يحسن التعامل معه يجد فيه حلاوة الإيمان           

،الأُتْرجةمثَلُ،الْقُرآنيقْرأُالَّذيالْمؤْمنِمثَلُ:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

،التَّمـرة كَمثَلِ،الْقُرآنيقْرأُلاَالَّذيالْمؤْمنِومثَلُ،طَيبوطَعمها،طَيبرِيحها

،الريحانَـة كَمثَـلِ ،الْقُرآنيقْرأُذيالَّالْفَاجِرِومثَلُ،لَهارِيحولاَ،طَيبطَعمها

،الْحنْظَلَـة كَمثَلِ،الْقُرآنيقْرأُلاَالَّذيالْفَاجِرِومثَلُ،مروطَعمها،طَيبرِيحها

لَـم إِن،الْمسكصاحبِكَمثَلِ،الصالِحِالْجليسِومثَلُ،لَهارِيحولاَ،مرطَعمها

كبصينْهمءشَي،كابأَصنمهثَلُ،رِيحميسِولجوءثَلِ،السبِكَماحيرِصالْك،

إِنلَمكبصينمهادوس،كابأَصنمهخَاند.

 

:قال الشاعر 

 

 
 

نابِرِعنِجبدبنَا:قَالَ،االلهِعجخَرعولِمسي،وسلمعليهااللهصلىااللهِرفةوغَز

قَاعِذَاتالر،ننَخْلٍم،ابلٌفَأَصجرنمينملسأَةَالْمرلٍامجرنم ينـشْرِكالْم،

،غَائِبـا وكَان،زوجهاأَتَى،قَافلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُانْصرفَفَلَما

يتْبعفَخَرج،دمامحمدأَصحابِفييقَيهرِحتَّىينْتَهِيلاَحلَفَ،الْخَبرأُخْبِرفَلَما

ولَأَثَرسلَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرولُفَنَزسنْزِلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِرم

مـن ورجـلٌ ،الْمهاجِرِينمنرجلٌفَانْتَدب؟هذهلَيلَتَنَايكْلَؤُنَارجلٌمن: فَقَالَ،

رسولُوكَان: قَالَ،الشِّعبِبِفَمِفَكُونَا: قَالَ،االلهِرسولَيانَحن: فَقَالاَ،الأَنْصارِ
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٤٨

خَرجأَنفَلَما،الْواديمنالشِّعبِإِلَىنَزلُواقَدوأَصحابهوسلمعليهااللهصلىااللهِ

أَكْفيكَهأَنإِلَيكأَحباللَّيلِأَي: لِلْمهاجِرِيالأَنْصارِيقَالَ،بِالشِّعفَمِإِلَىالرجلاَنِ

،لَهأَو،أَوهرلِ: قَالَ؟آخيبناكْفلَهقَالَ،أَو :عطَجفَاضاجِرِيهالْمفَنَام، قَـامو

ارِيلِّيالأَنْصصأَتَى: قَالَ،يوزجوأَةرا،الْمأَىفَلَمرلِشَخْصجفَالررع أَنَّـه

قَائِمـا وثَبتَفَوضعهفَنَزعه: قَالَ،فيهفَوضعهبِسهمٍفَرماه: قَالَ،الْقَومِربِيئَةُ

يصلِّيقَائِماوثَبتَفَوضعهعهفَنَز: قَالَ،فيهفَوضعهآخَربِسهمٍرماهثُم،يصلِّي

،ثُمادعالثَّالِثَةَلَههعضفَويهف،هعفَنَزهعضفَو،ثُم كَـعر دـجسو، ثُـم ـبأَه

،هباحفَقَالَص :سلاجأُثْبِتُّفَقَد،ثَبا،فَوافَلَممآهلُرجفَالررعأَنَّهقَدرنُذبِه،

،برافَهأَىفَلَمراجِرِيهاالْممارِيبِالأْنْصنماءمقَالَ،الد : انحـبأَفَـلاَ ،االلهِس

حتَّـى أَقْطَعهـا أَنأُحبفَلَم،أَقْرأُهاسورةفيكُنْتُ: قَالَ؟رماكماأَولَأَهببتَني

اأُنْفا،ذَهفَلَمعتَابلَيعيمتُالركَعرفَآذَنْتُك،مايلاَ،االلهِولَوأَنعياأُضيثَغْرنرأَم

.أُنْفذَهاأَو،أَقْطَعهاأَنقَبلَنَفْسيلَقَطَع،بِحفْظهوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ
 







 
 

يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان       -رضوان االله عليهم  -وكان السلف الصالح    

إنمـا  : (إذا دخل رمضان يقول    -رحمه االله -في الصلاة وغيرها، فقد كان الزهري       

). هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام 

وكان مالك بن أنس إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على              

.قراءة القرآن من المصحف

في رمضان في كل    يختم القرآن في كل سبع ليالٍ دائماً و        -رحمه االله -وكان قتادة   

.ثلاث وفي العشر الأخير منه في كل ليلة
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٤٩

يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليالٍ وفي  -رحمه االله -وكان إبراهيم النخعي    

يقرأ القـرآن كلـه فـي    -رحمه االله-وكان الأسود . العشر الأواخر في كل ليلتين    

. ليلتين في جميع الشهر 
 

يحرص على فرصة تلاوة القرآن في رمضان حتـى يتعـرض للنفحـات              والمسلم

عليـه االلهصـلى االلهِرسـولُ قَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعن،  والرحمات والبركات   

كُـربِ منكُربةًعنْهااللهُنَفَّس،الدنْياكُربِمنكُربةًمؤْمنٍعننَفَّسمن:وسلم

علَـى يـسر ومن،والآخرةالدنْيافيااللهُستَره،مسلماستَرومن،الْقيامةيومِ

فـي الْعبدكَانماالْعبدعونِفيوااللهُ،والآخرةالدنْيافيعلَيهااللهُيسر،معسرٍ

الْجنَّةإِلَىطَرِيقًابِهلَهااللهُسهلَ،علْمافيهيلْتَمسرِيقًاطَسلَكومن،أَخيهعونِ

إِلاَّ،بيـنَهم ويتَدارسونَهااللهِكتَابيتْلُونااللهِبيوتمنبيتفيقَوماجتَمعوما،

عـز ،االلهُوذَكَرهم،الْملاَئِكَةُوحفَّتْهم،حمةُالروغَشيتْهم،السكينَةُعلَيهِمنَزلَتْ

.نَـسبه بِـه يـسرِع لَم،عملُهبِهأَبطَأَومن،عنْدهفيمن،وجلَّ

 
 

االلهِعبـد عن، عند االله يوم القيامة      ولأنه يوقن أن القرآن مع الصيام يشفعان له       

لِلْعبديشْفَعانِوالْقُرآنالصيام:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،عمرٍوبنِ

مويةاميقُولُ،الْقياميالص :أَيبر،تُهنَعمامالطَّعاتوالشَّهارِوي،بِالنَّهنفَشَفِّع

يهقُولُ،فيوآنالْقُر :تُهنَعمملِالنَّوي،بِاللَّينفَشَفِّعيهانِ : قَالَ. فـشَفَّعفَي.



 

غي على المسلم أن يستغل أوقاتـه،       فشهر القرآن، شهر فيه الأجور مضاعفة، فينب      

.ويعمرها بالطاعات والقربات، ولا يترك وقته يضيع سدى، فما فات لن يعود

وإذا ما أراد الشفاء والـضياء      ، فإذا ما أراد المسلم العزة والرفعة فعليه بالقرآن         

ا فاالله تعالى يرفع بهـذ ، وإذا ما أراد سعادة الدارين فعليه بالقرآن  ، فعليه بالقرآن   

.الكتاب أقواماً ويضع به آخرين 
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٥٠

 
فرصة الجود والإحسان وتعوييد النفس على البذل في شهر رمضان فرصة عظيمة           

وكَـان ،النَّـاسِ أَجودوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُكَان:قَالَعباسٍابنِعنِ، 

دواأَجمكُونىيفانضمرينحلْقَاهرِيلُيجِب،كَانولْقَاهكُلِّفييلَةلَينمانضمر

هارِسدفَيآنولُ،الْقُرسفَلَروسلمعليهااللهصلىاللَّهدورِ أَجبِـالْخَي ـنيحِ مالـر

لَةسرالْم.."" 

عليه وسلم يتضاعفُ في رمضان ويزداد، وذلك لأسـباب  وده صلى االلهكان جفقد 

الخيرات لأن نعم االلهِ على عباده فيه زائـدةٌ علـى   أن شهر رمضان موسم: أحدها

.غيره

.رمضان أفضلُ منها في غيره أن الصدقةَ في: ثانيها

والتعاونِ والمساعدة ومنها أن المواساة شهر رمضان والرحمـة والمغفـرة   شهر

لَقَد كان لَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان": قال االله تعالى.والعتق من النار

 ." .يرجوا االلهَ واليوم الآخر وذَكَر االلهَ كَثيرا 

أوصائمافطرمن" :وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال: قالخالدبنزيدعنو

" . أجرهمثلفلهغازياجهز

 
 

ولقد فرض االله تعالى زكاة الفطر على جميع المـسلمين فـي رمـضان ليـربيهم                

عـنِ ةَعكْرِمعن.ويعودهم على الإحساس بالآخرين وعلى معاني الجود والعطاء    

لِلـصائِمِ طُهرةًالْفطْرِزكَاةَوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُفَرض:قَالَعباسٍابنِ

ناللَّغْوِمفَثالرةًومطُعينِواكسلِلْمنافَماهلَأَدقَبلاَةالصكَاةٌفَهِىولَةٌزقْبم ـنمو

.الصدقَاتمنصدقَةٌفَهِىةالصلاَبعدأَداها

 
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:قال الشاعر 
 

 

 

 

ويروى عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أنها تصدقت في يوم واحد بمائـة           

أما استطعت فيما أنفقـت  : وكانت صائمة في ذلك اليوم ، فقالت لها خادمتا ألف ،

٠!! لو ذكرتني لفعلت : ليه ؟ فقالت بدرهم لحماً تفطرين عأن تشتري

أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر      : قال الشافعي رضي االله عنه    : وقال ابن رجب  

رمضان اقتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم             

.ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم 

وكان إذا جاءه   . م ولا يفطر إلاّ مع المساكين       وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصو      

.سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل 

وذلك بأن يجود ببذل ما يستطيعه من القوة البدنية          : والإحسان يكون بالنفع البدني   

و يمـيط الأذى عـن      ، فيمنع الظالم من الظلم   ، في تحصيل المصالح ودفع المفاسد    

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   :قَالَرضي االله عنه    عباسٍابنعنِ، يقالطر

كُلِّفيواحدكُلِّعلَى، مفْصلٌأو، عظْمأو، سلاَمىوثَلاَثُمئَهستُّونادمابنفي"

الْماءمنوالشَّربةُ، صدقَةٌأخَاهالرجلِوعون، صدقَةٌطَيبةكَلمةكُلُّ، صدقَةيومٍ

.صـدقَةٌ الطَّرِيـق عنِالأذَىوإِماطَةُ، صدقَةٌيسقيها

 

وآتاه المال؛ فإن عليـه أن      ، فممن وسع االله عليه الرزق    : والإحسان يكون بالمال  

ويواسـي  ، فيقضي الحاجـة  ، التي شرعها  يشكر االله على ذلك بصرفه في الطرق      
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ويطعـم الجـائع؛ تحقيقًـا لقولـه        ، ويقـري الـضيف   ، ويفك الأسـير  ، المنكوب

.. ). وأَحسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك...{:سبحانه 

وإذا لم يتمكّن المؤمن من قضاء حاجة أخيه وإيصال النفع :والإحسان يكون بالجاه

وذلك بالسعي معـه لـدى مـن        ، ليه أن يكون عوناً له في سبيل تحصيلها       فع، إليه

فقـد شـفع   ، وامتثالًا لأمره، يستطيع ذلك؛ إقتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم  

وأمـر أصـحابه    ، صلى االله عليه وسلم لمغيث لدى زوجته بريرة رضي االله عنها          

...]اشْفَعوا تُؤْجروا[:بالشفاعة فقال 

وهذه الطريق مع التي تليها أعظم الطرق و أتمها نفعـا؛           : والإحسان يكون بالعلم  

وبـه يعبـد االله علـى       ، لأن هذا الإحسان يؤدي إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة         

فمن يسر االله له أسباب تحصيل العلم وظفر بشيء منه؛ كانت مـسئوليته             ، بصيرة

وإفتـاء  ، لم من تعليم الجاهل، وإرشاد الحيران     ولزمه القيام بما يجب للع    ، عظيمة

.وغير ذلك من المنافع التي تتعدى إلى الغير ، السائل 

ويكون الإحسان أيضا بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الى غيرها من           

:قال الشاعر ، طرق الإحسان التي يتبعها المسلم وبخاصة في شهر رمضان 







 

 

فعلى المسلم في رمضان أن لا يفوت على نفسه فرصة الـصدقة والإحـسان وأن               

.يحسن التقرب إلى الرحيم الرحمن حتى ينل عليا الجنان 

 
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


٢

 ٤
 ٥

 ١٣
 ١٨
 ٢٢

 ٢٨
 ٢٩

 ٣٥
 ٤٥
 ٥٠

 ٥٣


